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قصدرة عن رجل وحيد بعانى 
من الآرق ولا تؤنس وحدته 
ذکرنات أيام سعنده سابقة ا« 


o 
أيام السعادة والشقاء ! ه ۵ س‎ 


الشىء المجهول ! 


أنا سيدة فى الاربعين من عمرى جامعية ولا اعمل ومن أسرة طيبة. 
تزوجت منذ ٠١‏ عاما من رجل فاضل ومن أسرة عريقة وانجبت منه 
بنتين فى غاية الجمال» ولقد أحببت زوجی حبا هائلا سری فی دمى 
ومشاعری وراح یتعملق داخلی یوما بحد یوم» وکانت رحلة حیاتی معه 
هناءَ دائما وسعادة غامرة وهو لا ببخل على بشىء من ماكل أو ملبس 
أو مال أو ذهب أو سيارة خاصة بى أو شقة فى المصيف للأسرة» كما 
متحنى حريتى الكاملة فى التصرقف والخروج من البيت بسشبب معدنة 
الطيب وقلبه الحنون وثقته التامة بى من نا حية وبسبب حبى الغامر له 
وأمانتی معه ورعایتی لحدود ربی فيه وفی بیتی واسرتی من نأحية 
و : 

وفل خا القن مد ب ال راقن جال الخ والعاف 
والاحترام ولايعلو أبدا صوت أحدنا على الآخر ولا نعرف المشاحنات 
الفة و الشاجراةت الزورجة التى يسمم جها الخيران. لآثه عف: اللسان 
كلق الجقرة وأحسستى آتا ايشا كذلك إلى أن شخرت خد حوالي عام 
وبغير سبب سوى إحساس الزوجة الصادق بزوجهاء أنه قد طرأ شىء 
جديد لا أعرفه على حياة زوجى» وحاولت جاهدة أن اكتشف هذا 
الشىء المجهول فى حياتهء فلم اوفق إلى ذلك أبدا وشعرت بأنه شديد 
الحذر والحيطة فازدادت رغبتى ولهفتى لمعرفة هذا المجهول وليتنى 
ما اکتشفته فلقد أاشقی حیاتی وبدد سعادتی وقتل هنائی . لقد عرفت 
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أن زوجى الحنون الرقيق ابن الأسرة العريقة قد تزوج من واحدة ممن 
یعملن تحت رئاسته قبل ثلاٹ سنوات وأنه قد ارتبط بها وهی تعرف 
جیدا آنه رجل متزوج وله زوجه صالحة تسمع عنها فی عملها کل خير 
وبنتان تحتاجان لأبيهما وأمهماء لكنها تجاهلت كل ذلك ولم تر فيه إلا 
ما یخرج من يده من مال رفير » فالقت عليه شباکها واستجاب لها 
ونشأت بينهما القصة المالوفة من علاقة غير مشروعة فى البداية ثم 
بعد فترة من الوقت قالت له كالعادة : أهلى .. والجيران وماذا أفعل إلخ 
فتزوجها عرفيا فى بيت أسرتها وعلى فراشها القديم » واستمر الحال 
هکذا ثلاث سنوات تحول خلالها زواجه العرفی منها لزواج شرعی مم 
استمرار اقامتها بين أهلهاء وزوجى يتردد عليها من حين لآخر 
ولا يقضس الليل عندها إلا إذا كنت غائبة عن بيتى فى الأسكتدريةء كبا 
حملت أيضا هذه الفتاةَ من زوجی مرتین وتم اجهاضها فی کل مرة 
استجاية لرغبة زوجى أو بضغط شديد منه» ثم حملت للمرة الثالثة 
وتكتمت حملها عنه هذه المرة إلى أن ثبت الحمل ثم وضعته أمام الأمر 
الواقع» فلم يملك إلا القبول به وانجہت طفلا جمیلا وراحت هى تنفٹ 
فحیحھا فی عقل زوجی وتحدثه عن «الولد» الذی يحمل اسمه» ویخلد 
ذکراه وهو الذى لم ينجب سوى البنات .. إلخ . 

ولم أعلم بزواج زوجى وانجابه من أخرى إلا بعد عشرة شهور من 

مجئ الطفل للحياة وبعد أن اصرت أمه على أن تعرف «أم البنات» وأهل 
زوجی بوجود هذا الطفل» لم تطلب أن کون لها كيان عائلى مستقل عن 
أسرتهاء > ولا أن يقيم معها زوجى إقامة دائمة أو متقطعة وإنما طلبت 
فقط أن أعرف بوجودها فى حياة زوجى وبوجود طفلها وأن: يعرف 
أهل زوجى بذلك» وهکذا عرفت مالم کن اعرف ومن زوجی نفسه الذی 
جاء إلى ذات يوم ثم صارحنی به وکانما قد هدم جلا هاثلا فوق 
رأسی» > ورغم ثقل هذا الجبل فلقد تماسكت بقوة حبى له وعمق 
الاحساس الذى يقوم عليه بيتى معه» وقال لى من خلال دمعه الذى 
امتزج بدمعى إنها «سقطة» و«غلطة» و «حفرة» وقع فيهاء هو يطالبنى 
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ا اساعده على الخزوج منذها وان ¿ اقف إلى جواره وألا أفضحه › 
وسسوف يحل المشكلة ويطلقها ليس فقط إكتراما لى. :ا ا 9 
الاخرى لا تناسبه خاصة أن فارق السن كبير» والتفاوت فى المستوى 
الاجتماعى هائل . 

وصدقت زوجى واستجبت إلى نداء العقل وقررت أن اقف إلى 
جواره وأن أسانده فى هذا المشكلة واتفقنا على أن يطلقها ويعطيها 
مبلخا عادلا من المالء وبعد اسبوع تم الطلاق بحضوری فى بيت أحد 
الإصسدقاء. وسلمت هذه «الفتاة؛ آنا بيدى مبلغا محترما من الال كذفقة 
لها ولطفها وكحقوق شرعية لهاء ووجدت من واجبى بعد ذلك أن 
احتضن زوجی لأخفف عنه فراق ولده. وأملت أن تختفى هذه «الفتاة» 
إلى الأبد من حياتنا ولكن هيهات أن تفعل؛ فلقد راحت تلاحفه من حين 
لآخر مرة بحجة أن الولد تعبان وثانية بحجة أن حرارته مرتفعة»ء إلى 
أن ردها إلى عصمته بعد أقل من شهر واحد من طلاقه لهاء > وعلمت 
بذلك فلم أنهر مرة أخرى ولم أقلب الدنيا رأسا على عقب ولم أهدم 
بیتی وأسرتی» ولم اشرك أهلی فی مشکلتی وإنما کافحت مع زوجی 
من جدید من أجل بیتی وأاسرتی › وحاربت لکی آحمیه من هذه 
« الفتاة » التى شعرت بعد الطلاق بنقص ال مال والسهرات وال لبس 
والمظاهر الاجتماعية التى كان زوجى يغدق بها عليهاء فسعت لإعادته 
إليهاء واستمر كفاحى مع زوجى هذه المرة حوالى ثلاثة شهور إلى أن 
استجاب وطلقها للمرة الثانية » وبدأ يزهدها بالفعل › لكنها لم تياس 
منه بالرغم من ذلك وراحت تلف حوله خيوط العنكبوت مرة آخرى فلم 
يمض وقت طويل حتى كان قد تزوجها للمرة الثالثة أو رجح إليها . 

وعلمت بذلك أيضا فلم افقد أاعصابیى مع زوجى» ولم انفجر فيه 
وإنما تمسكت بمطلبى الذى لا اقبل بغيره وهو أن يطلق هذه «الفتاة» 
وواصلت حیاتى معه أتبادل معه الحديث الودى واهتم بشئونه وأعد له 
ملابسه وطعامه وأشياءه الخاصة وأرعى الطفلتين اللتين يحبهما 
أبؤهما حي العبائة وتحبانه تقس الدرخة وتمسكة بالضين والامل 
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فى الحب العميق الذى يجمع بيننا لكنه راح يطلب منى القبول بالأمر 
الواقع» والتسليم بوجود الأخرى فى حياته لأنه لايستطيع كما يقول أن 
يتخلى عن طفلهء فارفض ذلك بإصضرار: وتنت هى المناقشة عند هذا الحد 
وأرجع إلى طبيعتى الهادئة معه ! 
لكن ااصبر فاض بى أخيرا وانفجر البركان المكتوم فى اعماقى ولم 
أعد استطيع الاستمرار. وقد طلبت منه إما أن يطلق هذه الفتَاة 
ويخرج ها من حياته وإما أن يتركنى مع الطفلتين فى سلام ويخرج هو 
من بيت الأسرة مع استمرار رابطة الزوجية بيننا لكى يجرب «الحياة 
الكاملة » مع الفتاة التى لا يلتقى بها إلا لقاء الععشاق لساعات قصيرة 
ولا بعايشها المعايشة الكاملة لكى يكتشف إذا كان يستطيم احتمال 
الحياة معها أم لا يستطيع » وهو يرفض ذلك حتى الآن ويقول لى إننى 
لو تمسكت بهذا المطلب فإنه سؤف يبيع شفة الاسكندرية وأيشترى شقة 
فى القاهرة ويؤثثها ويقيم فيها معها ويتوقع منى أن ارجع عن هذا 
المطلب» لكنى لا استطيع احتمال الحياة مع زوجى الذى أحببته بكل 
جوارحی وهو يتردد بینى وبين امرأة أخرى . ولن أحتمل الحياة أيضا 
إذا انفصلت عنه وانقطعت روابطیٰ به . 
فبماذا تنصحنی أن افعل وهل ترانی أخطأت حين صدقت ندمه على 
ارتباطه بهذه «الفتاة» واستجبت لطلبه بان اقف إلى جواره واسانده فی 
مشكلته ؟ إننى اعرف أننى أخطات واريدك أن تقسو على فى الرد على 
هذه النقطة . لأننى لم اصدقه مرة واحدة بل مرتين وهاهى النتيجة أنه 
قد رجع لهذا الفتاة بحجة الولدء وبحجة أنه لايستطيع أن يلقى بابنه 
إلى مجهول فماذا تقول لى ؟ 
ماذا تقول عن مثل هذه الفتاة التی تتساهل مم رجل رکبرها ب ۲۲ 
سنه وتعلم أنه متزوج وله زوجة وأطفال وتقبل بالزواج العرفى منه 
وهى مقيمة بين أهلها إلى أن تستدرجه للزواج الشرعى» وماذا تقول 
عن مثل هذا الزواج الذى يذهب فيه الزوج إلى بيت أهل زوجته ليقضى 
وبعائلته وكانه لم يفعل شيئا . وكيف يقبل الأهل ذلك ؛ 
س 
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لو عرفنا كل «المجهول» لنا لربما قتلتنا هذه المعرفة غما وحزنا 
وتمنینا لو لم نکن قد سعینا لحشف حجبه وأستاره تماما كما قال 
العالم الهندى الذى انتحر منذذ ثلاثين عاما لأنه قد «عرف» أكثر مما 
بطبقه عقله واعصابه» فأنهی حداته تارکا وراءه رسالة قصدرة 
تثير التأمل تقول : «قتلتنى المعرفة» ! 
لكنها قصة أخرى أثارها لدی ماشقيت أنت به حين «عرفت» 
ماكان مجهولا لك من أمر زوجك» وعلى أية حال فإنى قول لك إنك 
لم تخطئی یاسیدتی حین صدقت ندم زوجك على تورطه فی هذه 
المغامرة السرية التى لا تليق به أو بسنه أو مكانته العائلية 
والاجتماعية. واستجبت لمطلبه منك أن تتسترى عليه وتسانديه 
فى الخروج من حفرتها العميقةء نعم لم تخطئى فى ذلك بكل تاكيد 
فهذا هو ما تفعله الزوجة المحبة الحريصة على زوجها وسعادة 
أطفالها وكبان أسرتهاء إذا رغبت فى الا ينهار هذا الكيان كله عند 
أول هزة أرضبة . بل إنك لم تخطئى كذلك حين أعدت الكرة معه 
مرة تانبة» وصدقت ندمه من جدید وواصلت الكفاح معه على أمل 
استرداده إلنك وإلى طفلتيك كاملاء لكذك أخطات فقط فى تقدير 
عمق ذلك الرباط الأيدى الذى نجحت هذه «الفتقاة» فی آن تكبل به 
زوجك بحيث اصبح من غير الميسور الآن إخراجها من حياته نهائيا 
بغض النظر عن استمرار علاقته الزوجية معها أو انقطاعهاء وهو 
هذا الطفل الولىد ! فلقد ساهم مجيئه للحياة فى تعقيد المشكلة 
وتعذر فرص احتوائها وحلها بغير خسائر إنسانية يتحملها هذا 
الطفل البرئ الذى لاذنب له للأاسف فى ضعف أبيه آمام نداء 
المغامرةء ولا فى تساهل أمه الأخلاقى الذى سمح لها ببدء علاقتها 
بزوجك منذذ البداية . 
| ولأن معظم شقاء الإنسان انما ينجم عن تعارض وسائل البشر 
فى طلب سعادتهم كما يقول لنا الأديب الفرنسى البير كامىء فلقد 
ا 
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أصبحت سعادتك الآن رهينة بشىء واحد لا تقبلين بغيره وهو 
طلاق زوجك لزوجته الأخرى هذه وحرمان هذا الطفل الوليد من 
مظلة أبيه ومن الحباة العائلية الناقصة التى تهيات له واصبحت 
سعادة زوجته الأخرى كذلك رهينة بان تنجح فى البداية فى إقناع 
زوجك باستمرار الوضع الحالى بينهما على ماهو عليه وهى فى 
بيت أهاها وهو يقيم مع زوجته الأولى وطفلتيه فى بيتهم اللائق 
به وبين وسطه العائلى المناسب لوضعه الاجتماعى» إلى أن تنجح 
مع الأيام فى اقناعه بأن بهبىء لها مسكنا مستقلا ويمنحها اعتراف 
أهله ومجتمعه بوضعها كزوجة ثانية له وأم لطفل من صلبه» أما 
زوجلك فلقد أصيح « سلامه » ولا أقول سعادته بعد أن تبطر على 
حياته العائلية الوادعة واختار طريق الزوابع والقلاقل رهينا بأن 
تقبلى أنت ذات يوم قريب أو بعد بالأمر الواقع الذى لا برغب فى 
تغييره أو لا يقوى عليه تحت ضغط حاجة الابن الوليد إليه 
ومسئوليته الإنسانية والأخلاقية عنه» أما أمنيته الصامتة فهى أن 
تصدق زوجته الجديدة فيما تزعمه له من قناعة ورضا بوضعها 
الحالى لبعض الوقت وبلا بيت مستقل بها .. ولا مساكنة دائمة من 
زوجها لها . 

وهكذا تتعارض الوسائل .. والأهداف وندور الجميع فی حلقة 
الأمنيات الصعبة وشبه المستحيلة إلى مالا نهابة . 

فماذا تختارين لنفسك ياسيدتى فى حلبة هذا الصراع الذى 
فاجاك وأنت فى سن النضج وقمة الإحساس بالأمان والاطمئنان ! 

إنك وحدك من تملكين أن تختارى لنفسك ما ترينه جديرا بك 
ومحققا لسعادتك وسعادة طفلتيك وكرامتك ولا يستطع أحد أن 
بلومك على ای خیار تختارینه حتی ولو اخترت أن یدفع زوجك 
ثمن مغامرته كاملا وانفصلت عنه بالطلاق ؟ لبس فقط لأنه قد 
خان عهد الوفاء معك بارتباطه باخری وزواجه منها بغیر أن 
يبلغك بذلك قبل الإقدام عليه ويخيرك بين القبول به أو الانفصال 
س س ل ت 
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عنه وإنما أيضا لأنك لم تسلمى بالهزيمة ولم تنسحبى من المعركة‎ 
من أول طلقةء وإنما كافحت مع زوجك وحاولت مساعدته على امره‎ 
وصدقت ندمه على مغامرته ورغبته فی تصحیح أخطائه» وفعلت‎ 
. ذلك مرتىن ولىس مرة واحدة‎ 

غير أن الإنسان ينبغى له أيضا أن يعرف أين سوف تصب مياه 
نهره ومن الذی سیستفید منها ؟ 

والواضح يا سيدتى هو أن مطالبتك لزوجك بان يغادر بيته 
وىقيم مع الأخرى إقامة دائمة عسى أن بكتشف صعودة أو 
استحالة تواؤمه معهاء لن تستفيد منها فى البداية على الأقل سوى 
الأخرى» ولست أنت كما أذه من المحتمل أنضا أن تسفر هذه 
الخطوة غير المحسوبة عن اتاحة الفرصة الذهبية التى تترقيها 
الزوجة الأاخرى لأن تلح على زوجك أن بتخذ لها مسكنا لائقا به 
وبوضعه العائلىء ولا يدرى احد بعد ذلك بما يمكن أن يحدث فى 
المستقبل» فلقد بتواءم هو مع هذه الحباة الجديدة» ويضعف 
ارتباطه بك أنت وبطفلتيه»ء وقد يحدث العكس» وفى كل الاحوال 
فإن الأخرى سوف تحقق أقصى ما تستطع من استفادة من هذا 
الوضع الجديد» ولن «تقل» غنائمها منه حتى فى حالة عودته إليك 
نادما عن الفوز بمسكن مستقل ومطالبتها له بان یساکنها فی بيت 
الزوجة الحديد نصف أبام الأسبوع فهل أنت مستعدة لهذا 
الاحتمال ؟ وهل تحقق ذلك اهدافك من الصراع ببنك وبين الأخرى 
حول زوجك ؟ 

إننى لا افضل عادة انسحاب الزوجة الأولى من حياة زوجها 
وإخلاء الساحة للغازية الجديدة التى اقتحمت عليها حياتها 
وهددت استقرار اسرتها .. وأنت لم تقررى الانسحاب الكامل 
بالفعل لكنك ترغمبين فى ممارسة نوع جديد من الضغط على 
زوجك بوسيلة إنهاء حباته العائلية اللائقة به اجتماعياء وإرغامه 
على أن يعابش واقعه العائلى الجديد الذى تورط فيه معايشهة 
E‏ ا 
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كاملة عسی أن بؤدى ذلك إلى نفوره منه وعودته إلى حباته 
الطببدعبة معك . 

لكنك لا تدركين فيما يبدو خطورة هذا الرهان » ولا طبيعة 
غريمتك فى الصراع أو نوع اسلحتها فيهء فهی كما يبدو لى ممن 
يؤمنون بسياسة «الممكن الواقعى» الذين لا يطلبون فى البداية 
على الاقل «الأمثل» و «الأفضل» أملا فى أن بتمكذوا فى المستقبل من 
تحقيق كل ما يهدفون إليه بسباسة الخطوة خطوة والاستدراج 
الناعم ولقد نجحت «سياستها» هذه حتى الآن فى تحويل علاقتها 
غير المشروعة بزوجك فى البداية إلى زواج عرفى شبه سرىء» ثم 
إلى زواج شرعى بغير مسكن للزوجية سوى بيت أسرتها وبغير 
توافر ركن «المساكنة» وهو من أركان الزواج الشرعى الأساسى إلى 
جانب الإشهار والعلانية والإعالة. ومطالبتك لزوجك بمغادرة بيته 
الآن سوف تمكنها من تحقيق الخطوة التالية فى خطتها 
الاستدراجية . وهى المسكن المستقل والمساكنة .. فهل هذا ما تهدفين 
إلبه؟ ومن ناحية أخرى فلقد لاحظت فى رسالتك إنك قد شددت 
النكير على هذه الزوجة الأخرى واصررت على أن تصفيها دائما 
بلقب «الفقاة» مع أنها لم تعد كذلك منذذ اصبحت زوجة لزوجك 
ولست آلومك فى ذلك لأن موقفها غير الأخلاقى من زوجك قد ساهم 
فى قيام علاقته غير المشروعة بها فى البداية ثم زواجه منها وخلق 
هذه المشكلة المعقدة» لكننى اعترض فقط على اعفاء زوجك من كل 
لوم فى القصة كلها وتصويره فى رسالتك فى صورة الحمل 
الوديع البرىء الذى خدعته فتاة تصغره د ۲۲ عاما «وغررت» به 
واستدرجته للزواج منها لدوافع مادية بحتة ! ولقد يرضى كرامتك 
كزوجة محبة وانثى أن تشعرى بذلك أو تتوهميه لكن تجاهل 
الحقائق لا يغير من الواقع شيئا .. والواقع يقول لنا إن زوجك 
يتحمل النصيب الأكبر من المسئولية عن قيام هذا الوضع المعقد 
الذى تشقين به الآنء لأنه حين ارتبط بهذه الفتاة كان رجلا 
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مسئولا عن أسرة وزوجة وطفلتين .. ولم يكن غرا ولا غريرا .. 
فتعاملى مع الموقف على ضوء هذه الحقيقة ولا تلقى بالمسئولية 
كلها على هذه «الفتاة» الأخرى وحدها وأنما أشركی معها زوحجك» 
وتعاملى معه على هذا الأساس وواصلى الكفاح معه إذا رغبت فى 
الحفاظ عليه وعلى السقف الآمن الذى تستظل به طفلتاك» وتعاملى 
مع غريمتك فى هذا الصراع وليس مع زوجك بمنطى الملك ماكبت 
فى رائعة شكسبير» حين قال قبل مبارزته الأخيرة لخصمه 
ماكدوث : اللعنة على من بقول قبل الأخر .. كفى قتالا . 

لکن «القتال» هنا لىس بالسلاح أو الكلمات وإنما «بالعقول» 
التى تحدد الهدف المطلوب تحقيقة بدقة ثم تختار من الوسائل 
مايصل بالإنسان إليه وليس بعيدا عنهء بالحكمة والفهم والصبر 
ويعد النظر . 
مثلك لأن تخوض مثل هذا الصراع المرىر دفاعا عن أطفالها وحباتها 
وسعادتهاء سواء آكان زوجا لم تقدر مسئوليباته عن زوجنه 
وأطفاله أو «فتاة» غازىة لم تتردد فى الإاستجابة لنداء المغخامرة 
العاطفىة أو الحسيبة معه يغير أن تتوقف ولو لحظات أمام 
مسئوليتها الأخلاقىة عمن سوف تزرع ألغام التعاسة والشقاء فى 
حصونهم التى كانت آمنة قبل أن تقترب منها ! 
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أكتب إليك للمرة الثالثة واعتب عليك لعدم اهتمامك بمشكلتى › لكنى 
فى حاجة إلى مشورتك وأرجو الا تبخل على بها حتى ولو كانت 
وسالى لا كىك . 

فأنا إنسانة أبلغ من العمر ۲١‏ عاما » نشأت فى أسرة مكافحة .. فى 
مدينة من مدن الأقاليم وکنا نقیم فی بيت قديم متهالك › تم إخلاؤه من 
سکانه قبل أن ينهار عليهم وأنا طالبة بالمدرسة الثانوية التجارية › 
ومنحتنا المحافظة مسكنا من مساكن الإيواء فراصانا حياتنا المتقشفة 
فيه وحصلت على الدبلوم وخرجت للعمل فعملت فى عدة أماكن مختلفة 
وارتبطت خلال ذلك بشاب يعمل حرفيا من جيران البيت القديم » حافظ 
على مودتنا بعد انتقالنا لمساكن الإيواء > وواصل زیاراته لنا واهتمامه 
یی » وکان ظاغرا الجمیع ائه یحبتی ویرغ ب فن الأرتباط پى وتجاوست 
معه وبادلته بعض الحب وشجعته على التقدم إلى والتغلب على العقبات 
التى تعترض طريق الزواج وأهمها قله دخله وإمكاناته المادية › فراح 
یدخر من رزقه المحدود لكى يشترى لنا اثاث الزوجية ويقدم لى 
الشبكة والمهر ويعيد طلاء الغرفة التى خصصتها لنا عاظته فى بيتهه 
القديم اوقم عق القراق : وحاولت بفرقی الصعیر أن اش ری لاسي 
بعض لوازم العروس › فكنت اعطى أسرتى جزءا من مرتبى وأدخر 
الباقى واشترك فی جمعیات للت وفپر» لگی اشتری بعض الملابس 
واللوازم وخطيبى يحاول بقدر جهده أن يوفر المطلوب منه إلى أن نجح 
فى تدبير كل مطالب الزواج وتحدد موعد الزفاف » وخلال ذلك کنت قد 
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الإول لعملى بهذا المعرض لاحظت أن صاحبه الذى يبلغ من العمر 
٠‏ عاما ينظر إلى جمالى بإعجاب ويهتم بى ويكافئنى من حين لأخر 
على عملى ببعض النقود الإضافية وتقبلت إعجابه واهتمامه برضا 
وسعادة إلى أن وجدته يعرض على الزواج ولم يبق على زفافى إلى 
خطیبی سوى شهر واحد » ولن أكذب عليك فاقول لك إننی قد اندهشت 
لغرابة العرضں أو استنكرته فالحق هو أنه قد انتابنى د الفرح » لرغبة 
صاحب المعرض فى الزواج منى » لاأننى سوف انتقل معه من حياة إلى 
حياة ولأن الرجل لديه كل الامكانات المادية للحياة ولا يعيبه كعريس 
سوی شىء واحد هو أنه متزوج وله أسرة وأطفال ولم أتوقف طويلا 
عند مشکلتی الاخری › وهی أنه معحقود ترانی على شاب آخر ولم يبق 
على موعد زفافنا سوى أسابيع وإنما مسارحت صاحب المعرض بقبولى 
له لکننی سالته › بغیر قلق : وماذا سافعل مع خطیبی ؟ فطلب منی آن 
أدع له هذا الأمر لانه قادر على مواجهته وبالفعل فقد قابل خطيبى 
وصارحه بالامر وبموافقتیى على الزواج منه وطلب منه أن يطلقنى 
فقايل آن بجرفيه ماديا عا تكلف هن مهر وشبكة ونقق ات لاإغداد 
للزواج ولم يكن خطيبى مرتاحا لعملى فى المعرض منذ البداية لشعوره 
باهتمام صاحبه الزائد بى فأيقن بصحة ما يقوله له الرجل وجاءنى فى 
العمل وسالنى هل ما يقوله فلان صحيح ؟ فأومات إليه برأسى مؤيدة 
فى صمت وأنا أتفادى النظر إلى عينيه فأحنى رأاسه منكسرا . 
راتضصرق صامتا مخذول رالخر ب انت بدلا من أن احزن من اجلة آى 
أشفق عليه و جدتنى اتنفس الصعداء كان حملا ثقيلا قد انزاح عن 
صدری » ولم تمض ايام حتى كان خطيبى قد تسلم المبلغ المتفق عليه 
من صاحب المعرض وأرسل إلى بورقة الطلاق › وفى اليوم الذى تلقيت 
فيه هذه الورقة قام صاحب المعرض بنقل أسرتى من مساكن الإيواء 
إلى شقة اشتراها لها وقدم لى شبكة قيمة وملابس كثيرة وعقب انتهاء 
فترة العدة عقد قرانه على وأنا فى أتم السعادة وسافرت معه لنقضى 
أسبوع العسل فى إحدى المدن البعيدة ونهلت من رحيق السعادة 
اک ی ی بت 
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والبهجة حتى ارتويت › وانتهى أسبوع العسل ورجعنا إلى مدينتنا ء 
فرجع هو إلى بیته وأاسرته وأولاده ورجعت انا إلى بیت أمى وإخوتى 
الجديد » ومضت حياتنا بعد ذلك فى طریقها وفی کل يوم يأتى إلينا فى 
الظهر أو فى المساء ويقضى معى بعض الوقت ثم ينصرف فى الليل 
إلى بيیته وأسرته وأولاده إلى أن علمت زوجته بسر زواجه منی 
» وأوقعت » بينى وبينه » فتقصور أننى المسئولة عن علمها بزواجه 
وغضب منى وتم الطلاق بيننا > وتجهمت لى الحياة بعض الوقت › لكن 
تجهمها لم يستمر طويلا » فلقد عرف زوجى أننى « مظلومة » وأعادنى 
إلى عصمته › لكنه تجنبا لمشاكل زوجته قرر أن ينقل أسرتى كلها من 
المدينة التى يعيش بها مع أسرته إلى مدينة أخرى على بعد نصف 
ساعة بالسيارة منها وباع الشقة الأولى واشترى لنا شقة أخرى فى 
المدينة الجديدة وأثثها بأحسن الأثاث وجميع الأجهزة الكهربائية وتغير 
تظام عیاتتا بسب ذلك ویعد ان گان يقضی معنا فترة السام کل پء 
أصبح يجىء إلينا فيقضى معنا ثلاثة أيام كل أسبوع ويرجم لأسرته 
وبيته » ومضى بنا الحال على هذا النحو بضعة شهور › ثم بدأ يقضى 
معنا ليلتين فقط كل أسبوع ثم ليلة واحدة أسبوعيا إلى أن أصبع 
لا يجىء إلينا إلا مرة واحدة كل عشرة أيام ويقضى الليل معنا . 

وبدأت أشعر بالفراغ والوحدة فى غيابه وبدأت أيضا أشعر بالضيق 
بالرغم من أنه لا یحرمنی من شیء وقد وفر لی مسکنا لم أکن أحلم 
بمثله وہدات أتساءل : أین مکانی من حیاته ؟ ولماذا لا یصبح لی طفل 
كالأخريات ولماذا يشترط على عدم الإنجاب ؟ وحملت منه وأبلغته بذلك 
وأنا خائفة فإذا به يعترض على حملى بشدة ويصر على التخلص منه ؛ 
ولم أجد مفرا من الاستجابة لطلبه وذهبت معه إلى عيادة أحد الأطباء ؛ 
حيث تم إجهاضى » ورجعت حزينة ومكتئبة ‏ ومنذ ذلك اليوم استقر 
الخوف فى نفسى ولم أعد أشعر بالأمان والاستقرار خاصة أنه قد 
أصبح لا یأتی لزيارتنا إلا مرة كل أسبوعين » وبالرغم من أنه يتصل 
بی تلیفونیا کل يوم إلا أننئ أشعر بالخوف ولست سعيدة » واحس بان 
الله يعاقبنى لأننى تركت خطيبى الأول لقلة امكاناته وفضلت عليه آخر 
a _‏ 
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:ريا لأنه سيقدم لى الحل السحرى لمشكلتى ومشكلة أسرتى . لقد 
ہضی على زواجنا الآن ثلاث سنوات » وأصبح عمری ٠١‏ عاما وعمره 
٩‏ سنة وأشعر بأننى وحيدة فى معظم أوقاتى وزوجى دائما مع 
أولاده وزوجته يقضى الأعياد معهم ويسافر بصحبتهم وأنا على 
الامش فى حياته ويشترط على عدم الإنجاب فهل يكون ضميرى قد 
استبقظ فاصبح یفسد علی حیاتی التی سعیت إليها بإرادتى ؟ 

إننى أشعر باننى لو أنجبت منه طفلا » قفسوف أصبح فى أمان › 
فهل أحمل منه وأخفى عنه حملى إلى أن تمضى أربعة شهور ثم 
أصارحه به وأتحمل ثورته ؟ وهل أطلب منه الطلاق وأتركه لزوجته 
وأولاده أم أستمر فى « العز والمال » وأنسى موضوع الإنجاب هذا إلى 
الأبك ؟ 

ولكاتبة هذه الرسالة أقول : 

من يعرف قواعد اللعبة قبل المشاركة فيها لا يحق له الشكوى 
من قسوتها فيما بعد وإلا فلماذا شارك فيها من الأصل وقيدل 
بقواعدها ؟ 

وآنت يا سيدتى حين « انتابك الفرح » وأنت تتلقين عرض 
صاحب العمل عليك بالزواج منه والتخلص من خطيبك الذى 
تستعدين للزفاف إليه بعد شهر واحد كنت تعرفين جيدا أن الرجل 
الذى ابتهجت برغبته فى الزواج منك زوج وأب ورب أسرة آخرى ؛ 
وأنك سوف تصبحين إن عاجلا أو أجلا وبغض النظر عن الصيغة 
الشرعية للعلاقة الزوجية بينكما امرأة أخرى على هامش حياته 
يتسلل إليها فى جنح الظلام ويقضى معها بعض الأوقات البهيجة 
ثم يرجع من عندها إلى حياته العائلىة المقبولة من المجتمع وعالمه 
المرتبط بهما . 

ولأن من يدفع أجر العازف يحق له أن يختار اللحن الذى 
بعزفه > كما يقول الكاتب والمؤرخ الأنجليزى الدوس هكسلى » فلقد 
اختار لك زوجك وضع زوجة الظل التى يقضى منها وطره حين 
ی م یی 
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يشاء ٠‏ ولا يرغب فى أن ينجب منها مراعاة لأوضاعه العائلية 
والاجتماعية ولكيلا تصبح روابطها به أبدية » فيتعذر عليه فض 
« الشركة » معها بغير خسائر نفسية وتربوية وإنسانية جسيمة 
إذا جاءت النهاية أو تعقدت الأمور بينهما . 

وإذا كانت السربة فى الزواج مما بتعارض أصلا مع طبيعته 
المشروعة التى تشترط العلانية والإشهار فإن اشتراط عدم 
الإنجاب على الزوجة الشابة لغير أسباب صحية ضرورية › يتدنى 
بهذا الزواج خطوات أخرى فى الطريق الهابط به من قداسة 
الشرعية إلى ما يشبه علاقة العشق السرية مهما كان اسمها على 
الورق ولانك تدركين ذلك فی تصوری بشكل أو بآخر وتعرفین أن 
علاقة العشق الجسدى قصيرة مهما طالت » فانت تشعرين بعده 
الأمان ء وقد تاكد لديك هذا الشعور منذ تجربة اجهاضلك المؤلمة › 
وحين ترغبين الآن فى هذا الحمل فإنك تربطين بينه وبين رغبتك 
السحرى » الذى قبلت به لمشاكلك المادية والاجتماعية ولا تربطين 
بينه وبين تطلعك إلى الأمومة أو رغبتك المشروعة فى أن تمارسها 
کای زوجة اخری > ولهذا فإن الخواطر كلها تتفاعل عندك فى بوتقة 
حسابات الأمان والضمان » وليس فى بوتقة المشاعر الإنسانية أو 
العاطفية . 

وأنت محقة فی مخاوفك وعدم إحساسك بالأمان لأن الحلول 
السحرية لمشاكل الحياة كالبرق الذى يلمع بشدة فى السماء .. ثه 
بختفى باسرع من لمح البصر على عكس الحلول الطبيعية للمشاكل 
التى يتوصل اليها الإنسان عبر كفاح السنين « فتبقى فى الأرض » 
ولا تذهب جفاء مع أى عارض من عوارض الحباة . 

وأنت قد فضلت هذا الحل السحرى البراق الذى يختصر الزمان 
یقرب اا ما و صبر ولا کفاح »> وضحبت من أجله 
بشاب مكافح ارتبط بك ورضى بظروفك الاجتماعية وعقد قرانه 
عليك » وجاهد بضع سنوات لكى يوفر متطلبات الزواج منك وكان 
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تعد لزفافك إليه بعد شهر واحد حين اعترضه هذا المنافس 
الخطبر الذى لا يقوى على الصمود أمامه » فسلم بالهزيمة 
وانسحب كسيرا مخسورا ‏ والحق انه لم ينهزم أمام هذا ا لمنافس 
فی حد ذاته وإنما انهزم فى الحقيقة أمام تطلعاتك المادىة التى 
رحبت بالمنافس وسلمت له بلا آی مقاومة ولو كان الأمر على غير 
ذلك ما استطاع قارون نفسه بامواله أن ينتزع فتاة ممن تحبه 
وترغب فى الحياة إلى جواره مهما كانت ظروفها العائلية أو 
الاجتماعية قاسية » لهذا لم أعجب كثيرا لتخليك عن خطيبك اكنى 
عمجبت كيرا لشىء واحد هو انك لم تترددى لحظة واحدة فى 
التضحبة به حين اتيحت لك فرصة هذا الحل السحرى حتى ولو 
من باب التجمل أمام الغازى الجديد ولم يدر داخلك أى صراع من 
اى نوع ولو لبضع دقائق قليلة بين إحساسك بالواجب الأخلاقى 
تجاه خطبيك الذى تستعدسن للزواج منه وبين تطلعاتك المادىة 
لحياة أفضل مع رجل متزوج وأب لأطفال صغار وإنما قبلت 
بعرض الرجل المتزوج وأنت فى حكم الزوجة لرجل آخر بلا آدنى 
تردد أو « محاورة » داخلية ولو قصيرة عندك بين نداء الواجب 
وبنن نداء الطمع والتطلعات المادية . 

واقدمت على ما آقدمت عليه دون أدنی إحساس بالذنب تجاه 
« زوجك » الذى ستزفين إليه بعد أيام ناهيك بالطبع عن آى 
احساس بالذنب تجاه زوجة صاحب المعرض وأبنائه . 

فبماذا تفسرين هذه « الحالة » يا سيدتى ؟ وماذا جرى للبعضص 
حتى لم يعد الإقدام على ما يخجل منه الحر يتطلب منهم حنذى 
ولو بضع دقائق من الرفض أو المقاومة أو حتى التحسب 
والتخوف من نظرة الآخرين إليهم حين يستجيبون للإغراء ٠‏ 

ثم ماذا كنت نتنظرين من زواج هذا شانه منذ البداية وهذا هو 
« الثمن » المدفوع فيه إلا أن يكون نوعا من العشق السرى يخف 
اليه صاحبه كلما وجد الفرصة أو الرغبة فى ذلك ولا يحق للطرف 
و ا ی ی ی و و ا 
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الآخر فيه أن يطالبه بغير ما تسمح به ظروفه أو بغير ما يرغب 
فبه ؟ 

لقد دفع الرجل « الثمن » كاملا ووفى بعهوده كلها فحل مشكلة 
أسرتك ونقلها من مساكن الإيواء إلى شقة مناسبة » وتولى أمر 
مشكلة خطيبك السابق وتكفل بدفع ما تكلفه الشاب البائس فى 
الاستعداد لزواجك » وقدم إليك شبكة قيمة وملابس كثيرة وينفق 
عليك وعلى أسرتك ويتحمل مسئوليتكم المادية وهذه هى حدود 
عطائه لك وليست لديه الرغبة أو النية لأن يقدم إليك ما هو أكثر 
من ذلك وهو فى النهاية تاجر يتعامل مع الأشياء بمنطق المثل 
الأمريكى الذى يحسم المساومة والجدل حين ينطق به أحد فيقول : 
« خذها أو أترکها » وبهذا المنطق الصارم فإما أن تقبلى يما بقدمه 
لك من عطاء فى الحدود التى يسمح بها وإما أن ترفضيه وتتحررى 
من تطلعاتك وتضحى « بالعز والمال » انتصار! لإنسانيتك المهدرة ؛ 
وتتحملى تبعات ذلك بشجاعة وتواجهی الحباة والمستقيل 
بالحلول الطبيعية المرهقة التى تتطلب الكفاح والصبر ولا تنقل 
الإنسان من حال إلى حال فى غمضة عبن . 

فهل أنت على استعداد لتقبل ذلك وتحمل تبعاته ؟ 

لا اظن ذلك ولست أتصورك قادرة على هذا الاختيار الآن على 
الأقل مع اشتداد حاجتك المادىة وحاجة أسرتك لاستمرار هذا 
الزواج « الناقص » 

أما تساؤلك عما إذا كان ضميرك قد استيقظ وهل هو المسثول 
عماتشعرين به الآن من ضيق يفسد عليك بعض أوقاتك› 
وتساؤلك عما إذا كان الله سبحانه وتعالى يعاقبك على تركك 
لخطيبك الأول وتفضيلك عليه آخر ثريا . 

فجوابى عليهما أن علم ذلك عند ربی وهو وحده سبحانه علاه 
الخيوب لكنى أميل لأن اتصور أنه لا دخل « للضمير » غالبا فيما 
تعانين منه الآن من ضيق لأنك إنما تة تشكين الوحدة وغياب زوجك 
وانصرافه عنك إلى زوجته الأولی وأسرته وابنائه وتشکین من 
پټ ت ن ی ر ا 
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عد م إحساسك بالأمان مع زوجك ومن تخوفك من عدم الاستقرار 
واستهرار هذا الحل السحرى فى حياتك وتفكرين فى توريط زوجك 

الانجاب منه بدون علمه تعميقا لروابطك به » وضمانا 
لاستمرارك فى حباته لأطول فترة ممكنة . 

وكل ذلك من شکوی أو حسابات لا مكان لوخز الضمير فيه 
ولا لعذاب الإحساس بالذنب تجاه من ظلمناهم وتجنينا عليهم 
حين استجبنا لتطلعاتنا ومطامعنا على حساب سعادتهم وثقتهم 
فى اللقتهم ولو كان الام يتحلمق بالضيز فى اى وجه من الوجوه 
لكان آحرى بك أن تشعرى بالذنب أولا لاستجابتك لرغبة زوجك 
فى إجهاض حملك › أو لكذت قد تمسكت بهذا الحمل المشروع على 
غير إرادته وتحملت تبعات ذلك راضية حتى ولو أدى الأمر 
لانفصاله عنك وترميم حياتك من بعد هذه التجربة » ثم مواجهة 
الحياة الحقيقية باختيارك الحر لنفسك وكرامتك وطفلك وتفضيلك 
لكل ذلك على اختيار « العز والمال » مع قهر الإرادة فى أبسط 
حقوق الزوجة فى الإنجاب والاستثال الذليل لما يريده « دافع الاجر 
للعازف » مهما كان ظاRلما‏ ولا إنسانيا بغخبر رضا منك ولا قبول 
وإنما طلبا فقط لاستمرار الحال على ما هو عليه لأطول فترة 
ممكذة . 
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قرأت رسالة د الشريد » عن السيدة التى لم ترض بقضاء الله عليها 
بان يأتى طفلها إلى الحياة معاقا » فاردت أن أروى لك قصتى مع 
الحياة واستشيرك فيها » فأنا رجل فى الأربعين من عمرى وقد 
تزوجت منذ خمسة عشر عاما من ابنة خالى التى تمنيتها لنفسى ؛ 
وكانت حلم حياتى منذ تفتحت مدأركى الحياة .. ولقد كان الحائل 
الوحيد بينى وبينها هو ضعف امكاناتى المادية » لكنها قبلتنى بظروفى 
وضغطت على آهلها لكى يعينونى على إتمام الزواج منها .. وتزوجنا 
بالفعل » وسعدت بها سعادة طاغية » واكتملت سعادتنا بمجىء الطفل 
الأول للحياة » وكان جميل الطلعة » خفيف الظل فتمتعنا بمناغاته ؛ 
وسعدنا به حين درج على الأرض يحبو › ثم فوجثنا بعد قليل بأن 
ظهرت عليه تلك العلامات التى سميتها فى بابك من قبل بالعلامات 
الملخيفة » وفى خلال أيام كان قد تحول إلى جثة عاجزة عن الحركة 
ولا يتحرك فيها سوى عينيه وأنفاس صدره » وبعد رحلة يائسة بين 
الأطباء سلمنا أمرنا إلى الله » وكررنا محاولة الإنجاب مرة أخرى 
وأنجبنا طفلا آخر ليعوضنا مأساة أخيه » فبدات رحلته مع الحياة 
مبشرة وواعدة » ثم لم تلبث أن ظهرت عليه هو الآخر العلامات المخيفة 
نفسها لکنه لم يطل شقاؤنا به کثیرا إذ استرده الل إلى جواره بعد قليل 
وبكيناه طويلا والتمسنا فى طفلنا الأكبر السلوى والعزاء .. وبعد هذه 
المحنة المؤلة فررنا عدم الإنجاب مرة ثالثة لكيلا تتكرر ال ماساة واكتفينا 
بالسعادة الزوجية والوفاق القاثم بيننا وتحملت. زوجتى بالرغم من 
 -_‏ تھ 
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فكانت تعهد بطفلنا العاجز إلى جليسة ترعاه خلال فترة عملها وترجع 
من العمل لتقؤم بأعبائها المنزلية وترعى طفلنا واعتدت أنا أن أحملها 
وحدها کل مسئولیاته باعتبارها الأم > وقررت بينى وبين نفسى أن هذا 
حق لی › لکن أهلی بداوا يذكروننى من وقت لآخر بانه يجب أن تكون 
لى ذرية سليمة تحمل اسمى » وبأن الشرع يعطينى هذا الحق نظرا 
لظروف زوجتى مع أنها ظروفنا معا وليست ظروفها وحدها› ورغم 
رفضى للفكرة فى البداية إلا أننى بدأت أتأثر بهاء ولم يمض وقت 
طویل حتى كنت قد اقتنعت بمنطق أهلى فى أنه من الأفضل لى أن أحيا 
مع زوجة لا أحبها وأبناء أصحاء » من أن أعيش مع زوجة أحبها 
وتحبنى » ولكن بغير أطفال » أو بطفل فى حكم غير الموجود اللهم إلا 
من اعبائه » فبدأت افتعل بطريقة لا شعورية المشاكل مع زوجتى 
وأتصدد الأخطاء لها وبدأت سلسلة المشاكل بان اعلثت أن گزاستی 
لا تسمح لى بألاستمرار فى الحياة فى شقة مؤجرة باسمها هى وليس 
باسقى ٠‏ لان الخمانة مالو كة الوالدها » مخ إتتى ادقع الإيجان بانقطام ٠‏ 
وكحل لهذه المشكلة قررت زوجتى أن تسدد هى الإيجار بدلا منى 
ما دام عقد الشقة باسمها » لكنى لم أتوقف عن اصطياد الأخطاء 
وافتعال المشاكل » واتهمتها هى بأنها تفتعل المشاكل معى لكى أطلقها 
وتتزوج رجلا آخر تنجب منه طفلا سلیما › فبکت طویلا وأکدت لی أنه 
لو كانت لها رغبة فى طفل جديد لأنجبته منى أنا » لكذها قد اكتفت بى 
زوجا وابنا وحبیبا . ولم یرق لھا قلبی یا سيدى بالرغم من ذلك 
وبدات بإیعان من آهلی فی إدخار معظم مرتبی وحوافزی وکل إیراد 
خارجی احصل عليه بغیر علم زوجتی › إلى ان تجمع لدی ما يؤهلنی 
للزواج مرة أخرى وشراء شقة جديدة » وتحينت الفرصة لتنفيد 
ما عقدت عزمى عليه فى السر » إلى أن جاءت الفرصة مع مشكة 
بسيطة يمكن أن تقع بین أى زوجين فاسمعت زوجتى خلالها ما لا 
ترضاه لنفسها وکرامتها » وبکت هی طویلا وقالت لی من بین دموعها 
انه ما دام الحال قد وصل بيننا إلى هذا الحد فإنه من الافضل لكل منا 
ی ا ج د موی ت 
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ان يمضى فى طريق آخر » فكانت الفرصة التى اترقبها بلهفة وسارعت 
فقلت لها إنها ما دامت هى التى تطلب الطلاق » فلا حقوق لها عندى , 
ثم جمعت متعلقاتى وغادرت البيت وهی ذاهلة لا تصدق أن عبارة 
طائشة كهذه العبارة التى قد لا يخلو منها حديث بين زوجين فى حالة 
الخلاف العابر يمكن أن تقوض كل ما بيننا فى لحظة واحدة .. لكنى 
تمسكت بالفرصة للنهاية وتماديت فيها ولم أقبل أى وساطة للصلع 
بيننا وطلقتها بالفعل » واعتمدت على « طلبها » للطلاق فى حرمانها من 
حقوقها المادية فيما عدا مبلغا بسيطا للإنفاق على طفلى المسكين » ومع 
ذلك فلقد حزنت عليها فى أعماقى رغم رفضى للصلح معها من قبل ؛ 
وحاولت الانشغال بعملى وبمن يعرضهن على أهلى لأختار منهن من 
أرتبط بها » إلى أن استقر الاختيار على إنسانة من معارفنا من مستوى 
اجتماعی لامع › انبهرت بها كشيرا وتم الزواج منها» وتغاضيت عن 
أشياء كثيرة من جانبها وبررتها بأانها صغيرة السن ومدللة » ومضى 
العام الأول من زواجنا ثم وضعت طفلنا الأول فكان طفلا صحيحا 
معافى » والحمد لله وفرحت به فرحة طاغية » ونسيت فى غمار فرحتى 
وانشغالى به طفلى الآخر المسكين فلم أعد أراه أو اسأل عنه » وكانما 
لم يعد له أى وجود فى الحياة وأدركت زوجتى الجديدة ذلك فشعرت 
بآنها قد تملكتنى للأبد بعد أن أصبحت لا أرفض لها طلبا وبدات تتمرد 
على » وأصبح دخلى المناسب جدا لا يكفى مطالبها . ولا يوفر لها 
الحياة التى تليق بها .. وأصبحت ساخطة على كل شىء ولا يرضيها 
شىء » ناهيك عن عدم اهتمامها بشئونی وشتون البيت » ووجدت 
نفسى فجاة أمام الحقيقة العارية وتذكرت منطق أهلى فى أن الحياة مع 
زوجة لا وفاق معها وسط أطفال » أفضل منها مع زوجة محبة بغير 
أطفال » وبدات اتشكك فيه › وأراه منطقا خاطئًا وجهولا . 

ثم انجبت طفلة جميلة » فازداد مع مولدها تمرد زوجتى وترفعها 
على وإهاناتها لى أمام أهلى وأهلها على السواء . وأنا أحاول الصمود 
والاستمرار ثم شاءت إرادة الله أن ترتفع حرارة طفلى الصحيح المعافى 
الذى أنجبته من زوجتى الجديدة ذات يوم فلا يمضى إلا سواد اللبل 
ا ا س 
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فقط إلا ويكون الله سبحانه وتعالى قد استرد وديعته الغالية بغير 
مقفنات وغرقت فی احزانی العميقة وتذكرت طفلى الآخر الذى أودعته 
التراب قبل سنوات وطفلى الأكبر المعاق الذى نسيته تماما وأهملت 
أمره » وزوجتى الأولى التى اختارتنى زوجا وأبا وابنا لها واغدقت على 
من حبها وعطفها » فتنكرت لها . 
وضاعف من حزنى ومعاناتى أن حزن زوجتى الثانية على طفلها قد 
تول مها إلى راسا سضاعةة ء ومهالقة شى القرد والتخط بطل 
گل فی ققحا فر مھا رقنی دوا ابرا ویریت وروما آلا 
ألزلة نكن الأمور لم تتوقف عتذ هذا الحد : فق حجرت البتت بعد قال 
مصطحبة معها طفلتى واشترطت لعودتها أن اتنازل لها عن ملكية 
الف الق تنم ها » وفى مارا من جاتبى لاء اقوفت رأة 
ا ونقلت ملكية الشقة إليها بالفعل ورجعت زوجتى إلى 
بيتها » لكن المشاكل لم تتوقف من جانبها بعد ذلك ابدا وحاولت جاهدا 
الصبر والتحمل .. وبدأت أشعر بأعراض مرضية معينة بسبب الضغط 
العصبى الذى أتعرض له وشكوت لزوجتى من ذلك ورجوتها أن نحيا 
حیاتنا فی سلام بعد کل ما جری فلم تعبا ہما قلته ولم تتغیر › ووجدت 
نفسى استجمع شجاعتى فجاة واتخذ قرارى بترك زوجتی هذه غير 
نادم علیها بعد أن عشت معها بضع سنوات طاردت خلالها سراب 
السعادة بغير أن أنالها .. ووجدتنى أيضا أتذكر زوجتى الأولى 
el e E‏ 
ومساندتها لى قبل الزواج .. فأرسلت إليها بعض الأهل 
دالقارب ليتوسطوا لى فى العودة إلیها مرة آخری بعد آن تلقيت درسا 
قاسيا من دروس الحياة المؤلة ‏ لكنها رفضت ذلك قاظة أنه لم تشف 
بعد جراح ظلمی لھا وغدری بها وهی من ضحت بامومتها فی سبیل 
حياتنا معا» ورجم إلى الوسطاء برفضها فظننتها تابى لنفسها 
دص الزوجة الثانية فى حياتى > مع إننى لم أكن أقكر فى ذلك وكنت 
عفدت العزم على طلاق زوجتى الثانية .. فقررت أن أنفذ هذه 
الخبارء ة أولا قبل أن أجدد مساعى الصلح معها وطلقت زوجتى الثانية.. 
اي ا ی 
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ولم يعد لدى بعد الطلاق سوى مرتبى .. وجددت مساعى الصلح مع 
زوجتى الأولى .. فإذا بها متمسكة بالرفض وإذا بى أعرف أن هناك من 
يطرق بابها وأنها تفكر جديا فى الزواج منه خاصة بعد أن ابدى 
استعداده لرعاية طفلى المعاق . 

إننی أثق فی أن زوجتی مازالت تحبنی لکن کرامتها تأبی عليها 
الرجوع إلى بعد ما فعلت معهاء» لهذا فإنى أرجوك أن توجه لها كلمة 
بأنه من الأفضل لطفلنا المسكين أن يكون بيننا بدلا من أن يكون له أب 
بديل وأبوه الطبيعى على قيد الحياة » نعم لقد ظلمتها وظلمت ابنى 
خا إل ل اقل قفا اه قية وحارلت تحبينرة الكدى نادم على 
ما فعلت وأرجوك مناشدتها القبول برجوعى إليها لأننى أحتاج إليها 
أشعاف ما قختاج إلى , ولس ريد جذلك التكفير فقط عن اأتبى مخها 
ومع ابنى وإنما أريد أيضا أن أعيد السعادة إليها وإلى حياتهاء 
والاستقرار إلى حياة طفلى المسكين الذى حرم منى وأنا على قيد 
الحياة » كما أرجوك أيضا أن توجه كلمة لكل من ابتلاه الله سبحانه 
وتعالی فی نفسه أو فى طفله أن يتقبل قضاء الله فيما قضى عليه به › 
رالا نتفر كل اواو اخرقخه لان قبن أففيل واختن ولان 
اتفه ضا اكب من أن شهلة آى إقساق ١‏ والساة . 

ولكاتب هذه الرسالة أقول : 

الندم المتاخر .. كالعدل البطىء الذى يجىء بعد فوات الآوان ء 
لا يشفى الغليل ولا يداوى الجراح › ولا يعوض الإنسان عما فقده 
من سنوات العمر الثمينة فى التعاسة والمعاناة والإحساس المرير 
بالظلم الإنسانى. 

فإذا كان لمثل هذا الندم أيضا بواعثه الشخصية التى تتعلق 
بظروف النادم وليس بظروف ضحيته » كان يتجرع مرارة الغدر 
من الآخرين فيعرف لنا إخلاصنا أو يفقد كل شىء مع غيرنا؛ 
فيرجع إلينا نادما وباحثا فى نفس الوقت عن تعويض ()ما فقده ٠‏ 
الآخرين لدينا » فإن فاعلية هذا الندم فى تذويب المرارات القديه 
ڪڪ ت 


ه 8 « أيام السعادة والشقاء ! 


© الحقيقة العاربة !© 

کے کیا اا ہوک اھیر نھد ھی سے تی ا 
دوافعه ريما كانت اضطرارية أكثر منها اختيارية . 

والندم الاضطرارى الذى لا يختاره صاحبه بملء إرادته وقدرته 
الكاملة على الاختيار › ندم غير نبيل › ولا قيمة له ولا كرامة فى 
كثير من الأحيان . 

وفى تقديرى فإن مطلقتك الأولى تتشكك فى تجرد ندمك على 
أخطائك البشعة معها من الدوافع الشخصية والمصلحية التى 
تتعلق بك أنت » وليس بندمك على غدرك بها ورغبتك المخلصة فى 
التكفير عنه وإعادة السعادة إلبها وإلى طفلك المعاق منها » ولها كل 
الحق فى هذا التشكك يا صديقى › فلقد فقدت › كل شىء فى 
تجربتك الثانية » فخسرت الشقة التى أدخرت ثمنها وأنت تشارك 
زوجتك الأولى الحياة تحت سقف واحد › لكى تتزوج من غيرها 
وتنجب أطفالا أصحاء كما تقول ! واقتطعت منك مطلقتك الثانية 
حين تعذر عليك احتمال الحداة مها « رطل اللحم كاملا » من 
جسمك كما أراد أن يفعل المرايى اليهودى مع مدينه فى مسرحية 
تاجر البندقية لشكسبير العظيم » وحصلت منك على كل حقوقه 
المادية وخلفتك وراءها لا تملك شيئا سوى مرتبك » فى حين تعللت 
أنت بادعاء أن الأولى التى أحسنت عشرتك » وكانت تدفع عنك 
إيجار مسكنك وتتحمل فيما يبدو معظم نفقات الأسرة › هى التى 
طلبت الطلاق لكى تحرمها من حقوقها المشروعة عند الانفصال . 

فإذا تشككت الأولى الآن فى صدق دوافعك للعمودة إليها 
وتصورت أنك لا ترجع إليها نادما لاستشعارك جسامة غدرك بها 
انما لاحتياجك إلى المأوى والأسرة والحياة العائلية التى فقدته 
فلا يستطيع أحد أن يتهمها بسوء الظن فيك أو بتغليب عامل الشك 
على عامل الثقة فى حسن نيتك تجاهها » كما أنك على التاحيه 
الأخرى لم تقدم إليها من سلوكك وأفعالك خلال السنوات الماضية 
ما يرجح لديها حسن الظن فيك على الشك فى « ذاتيتك » وسعيك 
الدائم ما تراه محققا لاعتباراتك الشخصية وحدها بخض النظر عن 
تھے ت 
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اعتبارات الآخرين » فانت لم تتوقف مثلا عند أية اعتبارات إنسانية 
وعاطفية خاصة بها حين « عقدت العزم » كما تقول فى رسالتك 
على طلاقها والزواج من غيرهاء ولم تتوقف أيضا امام مسئوليتك 
الإنسانية عن طفلك المعاق هذا »› وأنت تدبر لاإنفصال عن أمه 
وتخطط له » ولم تهتم بامره بعد الانفصال ولم تؤد إليه حقوقه 
فى الرعابة والعطف والاهتمام الإنسانى > وإنما نسبت أمره تماما 
ولم تره .. « ولم تتذكره » إلا بعد أن تجهمت سماء حباتك 
الزوجية الجديدة > وعجزت عن مواصلة الاحتمال والاستمرار › 
وكل ذلك لا يرجح دوافع الثقة فيك مسن جانيها على بواعث الشك 
والارتياب فيك » ولا شك فى أن الوضع الأمثل والأافضل لكل طفل 
فى الوجود هو أن ينشا بين أبويه الطبيعيين » وليس بين أب بديل 
وآم طبيعية » ولو قبلت هى بعودتك إليها بهذا الدافع وحده ء لا 
لامها أحد على اختيارهاء لكنه لا يستطيع أحد كذلك على الناحبة 
الأخرى ان ينكر عليها حقها فى أن تتطئع لطلب سعادتها مع غيرك 
إذا تحمل مسئولية طفلها المعاق هذا وقيل بها راضياء بعد أن 
ضجرت من غدرك بها وتخليك عن واجبك الإنسانى تجاه طفلك 
منهاء ولعلها إذا ناقشت وضع طفلها المعاق من أحلامها فى 
السعادة مع غيرك تستطيع أن تقبل بغير عناء التنازل عن الوضع 
الأمثل له بين آبوين طبيعيين وترضى له بالوضع الأقل تفضيلا 
إذا كان كفيلا بان يحقق لها سعادتها التى افتقدتها معك » ولا بحرم 
طفلها فى الوقت نفسه من حقوقه العادلة فى الرعاية والأمان . وقد 
يغريها بذلك إلى جانب عدم استشعارها للأمان معك » إنك لم تكن 
هذا « الأب الطبيعى » لابنها المعذب خلال السنوات الماضية › إذ 
لم تقبل به منذ اللحظة الأولى ولم ترض بقضاء اه فيه› 
ولم تتحمل مسئولية رعايته أو العطف عليه واعتبرت ذلك من 
واجبات أمه وحدها تجاهه › ثم هدمت سقف الأسرة التى كان 
يستظل بهاء ولم تعوضه عنه حبا ولا عطفا ولا رعاية طوال 
سنوات الانفصال . ففيم يحتاج إليك هذا الطفل الآن وآى زوج آمين 
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ولا عجب فى ذلك إذا فكرت زوجتك فى أمر طفلها بهذا المنطق 
لأن احتياجاته محدودة للأسف بسبب ظروفه الإنسانية المؤلمة 
بحدود الاحتياجات الغريزية البدائية كالماوى والمشرب والماكل 
والممبس » فإذا قدرت ذلك ورجحت على أساسه حقها فى أن تطلب 
سعادتها الشخصبة مع غيبرك »› مع التضحبة بدور الأب الطبيعى 
الذى لم يقدم له الكثير من قبل › فلا لوم عليها ولا تثريب » وحقوق 
الابوة فى النهاية لا تتعلق فقط بالعوامل البيولوجية وإنما أيضا 
بنهوض الآباء بمسئولياتهم تجاه ابنائهم وبما يقدمونه إليهم من 
حب وعطف ورعاية . 

لقد اعتمدت با سىدى فى سعدك للعودة إلبها على ثقتك فى إنها 
مازالت تحبك لكن كرامتها تابى عليها الرجوع إليك بعد ما نالها 
منك من غدر وإنكار › لكن الأمر لا يبدو لى على نفس هذه الدرجة 
من الثقة والىقين فلقد غاب عنك فى غمار همك بمشكلتك الشخصية 
بعد إنفصالك عن الثانية » أن الحب ليس رصددا أبديا يصمد إلى 
ما لا نهاية مهما نال المحب من جفاء المحبوب وجموده وإنكاره له 
على مر السنين » وإنما هو رصيد إنسانى حى وليس جامدا يقبل 
الخصم والإضافة » وينفد على مر السنين إذا تكرر السحب منه 
بغير إيداع أو إضافة إليه . 

والواضح هو أنك قد اسرفت فى السحب من هذا الرصيد القديم 
لديها دون أبة محاولة للإضافة إليه » فكانت النتيجة أن نفد منذ 
فترة غير قصيرة ووجدت زوجتك فى نفسها القدرة والرغبة فى أن 
تتطلع لغيرك وتبحث عن سعادتها معه » ولهذا لست استدايج 
مناشدتها قبول عودتك إلىها إذا كانت هى الأاخرى قد « عقدت 
العزم » على الارتباط بغيرك ووجدت لديه ما يعوضها عن 
تعاستها السابقة معك . 

إن تصحبح الأخطاء حين بترتب عليه ارتكاب أخطاء جديدة قد 
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يصبح فى بعض الأحيان ضربا من التخبط ومضاعفة الخطايا ء 
وأنت فى محاولتك المتاخرة لاصلاح خطئك الجسيم تجاه زوجتك 
وطفلك المعاق » إنما ترتكب خطا لا يقل جسامة عنه فى حق طفلتك 
الصغيرة التى انجبتها من الثانية » وربما كانت أكثر احتياجا الآن 
إليك من الناحية التربوية والعاطفية من طفلك المعذب باقداره هذا ء 
لكنك فيما يبدو لى لست مؤهلا لاحتمال ما لا برضيك طلبا لسعادة 
أعزائك » وما زلت تنظر للأمور كلها من زاوية اعتباراتك الشخصية 
وحدها بغض النظر عن اعتبارات أبناء وحقهم فى الاستقرار 
والأمان » ولو انصفت لاعتبرت رفض الأولى عودتك إليها مبررا 
عادلا لكيلا تظلم هذه الطفلة الصغدرة بعد أن ظلمت طفلك المعاق 
من قبل » ولتحملت عناء الحياة مع الشانية التى سعيت إليها 
بإقدامك وقبلت بها .. كعقابك فى الدنيا » كما قبل صاحب الحوت 
يونس عليه السلام بزوجته كعقوبة له فى الدنيا حين سال ربه إن 
كان معاقبا له بشىء فى الآخرة أن يعجله له فى الدنياء فقال له 
ربه سبحانه وتعالی كما روى الإمام أبو حامد الغزالى فى كتابه 
عن « النكاح » : عقوبتك فلانة ابنة فلان فتزوجها › فتزوجها 
وتحمل أذاها صابرا . 
فحاول إصلاح الأمور بينك وبين الثانية طليا لمصلحة الطفلة 
الصغيرة التى انجبتها منها » ودع الأولى لنفسها وحياتها ما دامت 
قد وجدت طريقها مع غيرك وعقدت النية على المضى فيه للنهاية ؛ 
وأقبل بما لا يرضيك من حياتك مع الثانية ولا تضف إلى رص 
اخطائك خطا جدىدا . 


ا ج ب اي ب ا ا و ن ت ب ی 


۴# « ايام السعادة والشقاء ! 


التساؤلات المريبة ‏ 


أنا سيدة شابة من أسرة طيبة › منذ سنوات تقدم إلى شاب وسيم 
أنيق يعمل فى نفس مجالى المهنى › ومن أسرة لائقة اجتماعيا وماديا › 
فاعجبت به على الفور ٠‏ وشجعته على التقدم لأبى .. وتقدم إليه فرحب 
به بلا قود وتهس لار قباطى به لأننى صغرى ابتعيه ويقمة آلا مذ 
طفولىتى المبكرة ويريد أن يطمئن على كما اطمأن من قبل على أختى 
التزي.. 

ولأن أبى لم يتزوج بعد رحيل أمنا عن الحياة » فقد تفرغ لتربيتنا 
ورعايتنا والعطف علينا وخصنا بحبه الغامر ووفر لنا حياة طيبة 
كريمة » فتعلمنا فى المدارس الراقية وتخرجت أختى فى كلية مرموقة 
ونزوجت رجلا مرموقا » والتحقت أنا أيضا بكلية مرموقة وتخرجت 
فيها؛ ثم جاء هذا الشاب ليطرق بابى وتمت الخطبة وأبى وأختى 
سعیدان من اجلی . 

وبعد فترة قصيرة من الخطبة بدأ خطيبى يوجه إلى أسئلة مريبة 
عن ثروۃ ابی وکم يبلغ نصیبی منها › وکم دفع لأختی حین تزوجت › 
دكم سيعطینى من مال لكى أتزوج فكنت أجيبه على كل هذه الأسظة 
بای ا اعرف جاب کا پسالکے مته » وگنہ صاتقة فی قلت باشل : 
فد گنت اعرف آن أبى الاش ويلك يحض الأماذك والامرال آلتى 
دتا عن آبرية لکئى ل اعرف تقاصیلها ولم اتم وما يان اعرف 
اترم حن إحساسى بسا وراه هته آلقسظة سن تي اللخ لد 
حطیبی الا آننی تجاھلتھا وتجاوزت عنها لأننی کنت قد أحببته وأردته 
ےو ی وک و اوی ای وا ا ا 
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لنفسى » كما تكتمت هذه التساؤلات المريبة أيضا عن أبى وأختى 
وزوجها لكيلا بتشككوا فيه » وبدأنا الاستعداد للزواج فراح خطیبی 
يتحدث عن أن أباه قد تعرض لخسارة ماديه كبيرة فى تجارته › وأنه 
قد لا يستطيع توفير الشقة التى سنتزوج بها قبل بضع سنوات 
واكتأبت لذلك ولم يحتمل أبى حزنى واكتثابى › فقام بشراء شقة 
مناسبة لى وتاٹیٹها باثاٹث فاخر دون أن يعرف حتى ماذا سيدفم 
خطیبی من مهر لکی یسعدنی بعد أن لاحظ تعلقی به › واقترب موعد 
الزفاف وتوقع أبى أن يتكفل خطيبى بنفقات الحفل » كما هو المفروض › 
وخاصة أنه لم يدفع مهرا ولم يتكلف سوى قيمة الشبكة التى قدمها 
لى » لكن خطيبى راح من جديد يتعلل بالخسارة المادية الفادحة التى 
تعرض لها والده والتی غلت يده عن أن یقدم لابنه ما کان ينبغی أن 
يقدمه له فى هذه الظروف › وبدا واضحا أنه لا يريد أو لا يستطيع 
تحمل تكاليف الزفاف » واكتابت مرة أخرى لذلك فإذا بابى يفاجئنى 
بانه قد أعد کل شىء لإتمام حفل زفافنا فى فندق كبر › وأنه قد تكفل 
بكل نفقاته وطرت فرحا بذلك وقبلت أبى شاكرة وممتنة وازددت حبا 
وإعجابا بأبى العظيم الحنون › فإذا بزوج شقيقتى يجيئنى باخبار 
مزعجة تكدر صفوى » فلقد قال لى ولأبى إنه قد تحرى أحوال أسرة 
خطيبى › وتأكد من أن والده لم يواجه أية كارثة مالية » كما يزعم 
خطيبى › بل إن أحواله المادية جيدة للغاية ويملك أموالا طاظة » لكن كل 
من ساله عنه أكد له أن هذه الأسرة تتميز بالطمم الشديد .. والبخل 
الاشد ٠‏ فشرت عليه ثورة عنيفة واتهمته بالحقد على خطيبى والغبرة 
مغه » وتحمل الرجل ٹوزتی وغضبی فى صمت ثم غادرنا وهو يقول 
ی اتا یتعشی آن آکؤن على حق فما اقول عن .خطنبی وان پگؤن فو 
ااخطیء » لکن آبی بدا يفكر فيما قاله زوج أختى ويراجع تصرفات 
خطيبى معى منذ عرفته ويتشكك فيه » ولم أدع له الفرصة التراجع 
وإنما ضغطت عليه بشدة بدموعی ورجائی له الا پابه لا قاله زوج 
أختى » وواصلت ضغطى عليه فلم يملك فى النهاية سوى الاستجابة 
لدموعی والموافقة على استكمال المشوار لكيلا يشعر بأنه قد ارغمنی 
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لى ترك خطيبى » الذى أردته لنفسى » وتم عقد القران والزفاف 
,توق عت أن يقاطع الحفل زوج شقیيقتی بعد ما جرى بيننا » لكنى 
فوجئت بالرجل يحضر الزقاف ویهنئنی ویطلب منی ألا أتردد فی 
الاتمسال :به إذا احتحت إلبه کو ی لحظطة E‏ بمثابة الأخت الصغيرة 
له . 

وانثقلت اللعيش مع زوجى فى الشقة التى اشتراها لى أب : 

وبعد أسابيع قليلة راح يسألنى من جديد عن أموال أبى ويطلب منى 
الانفصال المادی عنه » كما بدا أیضا یستولی على مرتبیى كاملا كل أول 
شهر » وتكتمت هذه المشاكل المادية عن أبى وأختى › وبدوت أمامهما 
سعيدة بحیاتی مع زوجی » الذی تمسکت به وفرضته على آبی › لکنه 
تمادی أکثر وأکثر فی طريقته المادية المقززة هذه » حتى بلغت به الجرأة 
أن یتحدث إلى أبی مباشرة أمامی ویطلب منه أن یقسم ماله بینی وبين 
أختى لكيلا يشاركنا أحد فيه بعد وفاته » ورغم إيلام الموقف لأبى › فقد 
تمالك نفسه واعتذر له بلطف وأدب عن عدم تلبية هذه الرغبة لأسباب 
يراها » ولم يرض زوجى بالطبع عن ذلك › لکنه لم یکتم مشاعره › کما 
فعل أبى وإنما انصرف غاضبا وهو يتوعدنى بأننى سوف أدفع ثمنا 
غاليا لرفضى تحقيق رغبته . 

وبدا واضحا امام ابی وأختی أن زوجی يهددنى بالطلاق إن 
لم یعطنی ابی نصیبی فی ماله لکی یوضع تحت يده هو . 

وشعرت بما بتفاعل فى نفس أبى من إحساس بالالم والمرارة 
والضیق وشارکته مشاعره هذه › ووجدتنی لأول مرة لا أرغب فى 
التاثیر عليه لکی يرضخ تحت ضغط دموعى لطلب من مطالب زوجى › 
وفوجثت به وهو یقول لی إنه مستعد لان يفعل ما یطلبه زوجی |يثارا 
لسعادتى معه وتجنبا للمشاكل معه » فرفضت ذلك بإصرار وأكدت له 
أننى لا أريده أن يحقق رغبة زوجى مهما كانت الأسباب والنتائج . 

وتمسكت بعدم تنفيذ رغبة زوجی هذه › فبدأ ثور على ویضربنی 
ویعاملنی باحتقار شدید حتی امام زملائی فی العمل » وتمادی فى ذلك 
حتی بلغ به الأمر أن ضربنى امام الجيران لاننى تجاسرت على اقتطاع 
0 


ايام السعادة والشقاء ! « ۴۵ « 


# التساؤلات المرىبة ! ® 

ف 
جزء من مرتبى لشراء أشياء كنت فى حاجة إليها » ثم تعددت مران 
الضرب المبرح لى منه وتكرر حضور أختى وزوجها إلى مسکنی 
لانقاذى من بين براثن هذا الوحش » وفشلت محاولاتهما المضنة 
للصلح بيننا » وأبى يتعذب بالحسرة من أجلى وبإحساسه بالعجز عن 
انقاذی وهو الشيخ الضعيف › ولم يجد ما يفعله مع زوجی سوی أن 
يعرض عليه مبلغا من المال مقابل أن يطلقنى ويدعنى لحال سبيلى , 
لكن زوجى رفض هذا العرض » الذى لا يشبع نهمه إلى مال أبى» 
وطلبت من والدى أن يكف عن تقديم العروض إليه ويكفيه ما فعله من 
أجلى » بسبب تدليله الزائد لى ولولا ذلك لما كان لمث هذا الرجل أن 
يتزوجنى بعد أن خدعنا بالأكاذيب من اليىم الأول . 

وتوقفت العروض ومحاولات الصلح ولم يجد زوجى ما يفعله لكى 
یشدد من ضغوطه على سوی أن یبلغنی أنه سوف یتزوج من أخری ؛ 
لاننى لا أنجب بدليل مرور عامين علينا بغير إنجاب . 

وبدأ يخرج بالفعل مع امرأة مطلقة من أقاربه › وبدأت هذه المرأة 
تقول للجميع إن زوجى سيتزوجها لأن زوجته « عاقر » ولم يكتف 
بذلك › بل جاء إلی معھا فی عملی لکی یذلنی امام زملائی ویجبرنی 
على قبول شروطه للطلاق وإعطائه ما یرید من مال . 

وازدادت المشاحنات بيننا إلى أن جاء يوم تصادمنا فيه بالبيت 
فطردنی بملابسی التی کنت ارتدیها وضربنی ورفض دخولی للبت ؛ 
وهرولت إلى ابی فذهب مع زوج أختیى إلى البيت فوجداه قد غير كالون 
الشقة وأغلقها واختفى » وبحثا عنه لدى أهله فلم يجدا منهم سوى 
الجفاء والإهائة ١‏ واتهاز آپى صحيا » ولم يغد اقادزا سوي على البكا 
من أجل ابنته التی قدم لھا کل ما یستطیع لإسعادها بلا جدوی ١‏ ما انا 
قلقد غض بت من اتفسى لإضاعتى :هته السنوات الثمينة من عمرى © 
هدا الرجل :الى لم يكن يتح أن ارط به ولا أن اضف اس 
مطالبه » واسودت الدنیا فی وجھهی وبدا زوجی یستعد للزواع "ی 
المسکن الذی اشتراه لی أبی وأثثه من ماله » ولا تسالنی كيف داي 
ملكى » فهذا هو ما حدث » فقد وضع يده على الشقة والأثاث ‏ دأ 
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مناك من سبيل أمامنا لاستردادهما إلا الشرطة والنزاعات الطويلة › 
وزوجى مستعد المشاكسة والتهرب وتقديم الاعتراضات التى تحتاج 
إلى سنين للفصل فيها » ونحن قوم مسالمون ونريد التفاهم الودى بغير 
نزاعات . 
وخلال فترة الأمل فى التفاهم حول الانفصال بطريقه وديه فوجئت 
بالسيدة التى سيتزوجها زوجى ترسل إلى ملابسى ملفوفة فى ملاءات 
السرير القديمة لأن زوجى قد بخل حتى بشراء حقيبة رخيصة ليرسل 
إلى فيها ملابسى » وازداد إحساسى بالقهر والمرارة » وتعجبت لسوء 
اختيارى لهذا الزوج البشع › الذى حولنى من طفلة مدللة فى بيت أبى 
إلى خادمة ذليلة ينعتها زوجها بأبشع الصفات لمجرد أنها لم تدفع له 
ما بريد . 
ثم حدث قجاة شیء غریب زلزل کیانی .. قلقد ذهب زوجی فبل 
زواجه بأسبوع واحد إلى زيارة قريب له يقطن بعمارة عالية » فإذا 
بمصعد العمارة يسقط به من ارتفاع شاهق ويلقى مصرعه فيه على 
الفور! 
هل تصدق ذلك ؟ 
لقد تسبب عجزى أنا عن تصديقه فى حينه فى إصابتى بصدمة 
عصبية شديدة ورقدت طريحة الفراش بالمستشفى لبعض الوقت › 
عولجت خلاله نفسيا وعصبيا وغادرت المستشفى كالعليلة .. فلقد 
تخیلت أن یحدث أآی شیء .. لکنه لم یخطر لی ببال أن تکون هذه 
النهاية المفجعة هى خاتمة القصة معه أو طريق خلاصى منه غفر الله له. 
ولقد شاءت إرادة الله أن استرد كل ما عجزت من قبل عن استرداده 
بالحسنى وتقديم العروض والتنازلات » فاسترددت شقتى المسلوبة 
وأٹاثی بلا مشاکل وشارکت أیضا آهل زوجی الراحل فی میراثه 
باعتباری زوجته » وورثت من حیث لم أرغب من اراد أن يرثنى حية 
دیرث أبی معی فی حیاته » ولم یکن زوجی معدما ولا محتاجا لکنه 
طمع الدنيا لعنة الل عليه فماذا تقول عن ذلك سوى أن الظالم لا يظلم 
فى النهاية سوی نفسه . 
ی یت 
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إننى » وأرجو أن تصدقنى فى ذلك » لم أشعر بالشماتة فيمن أذلنى 
وآهاننی واستغلنی واستولی على مالی » لکنی لن أخدع نفسی فاقول 
لك إننى قد شعرت بالح زن عليه › لأننى قد شعرت فقط بالأسف ل 
ولكل من يعميه غروره وقوته وقدرته عن أن قدرة الله فوق قدرت 
فيظلم غيره ويتمادى فى الظلم والاغترار بالقوة الزاظة ‏ إنك لن تصدو 
لو قلت لك أن « المرأة » التى كان زوجى سيتزوجها لكى يذلنى ويكسر 
أنفى بها كما كان يقول قد تزوجت بعد رحيله عن الحياة بثلاثة 
شهور » وحین أفكر الآن فى مأساتى بعد أن ذهب كل شىء إلى سبيله 
أجدنى قد تعرضت لهذه التجربة القاسية بسبب التسرع فى الاختيار 
وعدم التريث والتروى فيه » وبسبب تدليل أبى الزائد لى وضعفه 
العاطفی امام دموعی ورغباتی › فإذا كنت لا أستطيع أن ألومه على 
حبه وحنانه الزائد بى › فإنى الوم نفسى آلاق المرات على استغلالى 
لهذا الحب فيما أضر بى وعرضنى للذل والمهانة » وأنصح كل الآباء 
والأمهات بعدم تدليل أبنائهم » وعدم ألاستجابة لكل رغباتهم لمجرد 
ارضائهم إذا عرفوا أنها ليست فى مصلحتهم . وأطالبهم بان 
ينصحوهم ويرشدوهم للطريق السليم ويحموهم حتى من أنفسهم إذا 
ضعفت أمام الأهواء . والسلام . 


ولكاتبة هذه الرسالة أهول : 
كان الإمام أبو حامد الغزالى بقول : ليس المشكل النصيحة ٠‏ 
وإنما المشكل قبولها ! 


وهذا صحيح لأننا نستطيع بلا عناء كبير أن ننصح أبناءنا بما 
فيه خيرهم وصلاحهم » ونستطيع كذلك أن نرشدهم إلى الطريق 
الصحيح الذى يتجنبون فيه العثرات والزلات وأن نحميهم عند 
الضرورة من شر أنفسهم وأهوائهم واندفاعهم لكن قليلين منهم 4ا 
الذين « يقبلون » النصيحة ويعملون بها ويرون وجه الح 
والعدل والخير فيها . 

بل إن كثيرين من الأبناء لا يرون فى هذه « الحماية » الذى 
ی 


# ۳8 ه أيام السعادة والشقاء ! 


ھ التساؤلات المرببة ! ك 

تطالبين بها الآن بعد أن تعلمت الحكمة بدروس الأيام » > إلا محاولة 
من الآباء والأمهات للاستمرار فى التحكم فى حباتهم بعد أن بلغوا 

سن الاستقلال . وهم بفضلون أن باخذوا بزمام حباتهم بايديهم 
وکوا اختبار الحباة معتمدىن فى ذلك على خبرتهم القليلة 
بالبشر والحياة › ولا نسلمون غالیا بوجاهة رأآی الآباء والأمهات 
إلا حين يتعثرون فى الطريق ويدفعون ثمنا غاليا لرفضهم نصح 
الناصحين من حياتهم وسعادتهم بعد فوات الأوان » ولسنا ننكر 
على الأبناء حقهم العادل فى أن ياخذوا زمام حياتهم بايديهم فى 
الوقت الملائم لذلك لكننا ننكر عليهم فقط تحسسهم من أية محاولة 
من جانب الآباء والأمهات لإعانتهم على أمرهم بما اكتسبوه من 
خبرة السنين الطويلة وتجارب الحياة » وتفسيرهم لهذه المعونة 
الصادقة لهم بانها مجرد رغبة أبوية فى التسلط على حياتهم » مع 
انهم يملكون » أن يتفكروا بعقل مفتوح فيما يقال لهم › ويعملوا إذا 
أرادوا بما بستشعرون فيه الحق والعدل وصدق الرغبة فى 
سعادتهم » بل لعل السعداء منهم هم الذين إذا ترددوا بين أمرين 
اختاروا أبعدهما عن هوى نفوسهم » واقربهما للتوافق مع أحكام 
العقل وحكمة الشيوخ ونظرتهم الخبيرة بالحياة » ولا تعارض 
بالرغم من ذلك بين استقلالية الأبناء بحياتهم وبين حمايتهم هم 
أنفسهم لهذه الحياة بالاستعانة بخبرة الشيوخ وتجربتهم مع 
الحياة ومن عجب أننا نجد أكثر الأبناء تمسكا برأيهم ورفضا 
لنصبحة الأهل .. هم أكثرهم لوما فيما بعد لهؤلاء الأهل أنفسهم 
لانهم على حد تعبیرهم الذی أقرأه كثيرا فى رسائل بعض 
الشباب » لم « يرغموهم » فى الوقت المناسب على الاستماع لصوت 
العقل والعمل بنصيحتهم حين تمسكوا باختياراتهم الخاطئة فى 
ا مما رھت اول راطم مایو: > مما يسیرون إليه فى طريق 

۶ 
: ولست أعرف کف بستطع الآباء والأمهات « إرغام » شباب 
:سمسكون بما اختاروه من اختبارات وفشلت معهم كل الحيل 
کو و 
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و ي ي و مړ 
لإثنائهم عنها فى الوقت المناسب » ومع ذلك فهم يتهصون ار 
والأمهات بعد أن زالت الغفشاوة عن أعينهم بانهم لم یكونو 
« بالحزم الؤاجب » قعهم حين كان من الممكن انقاذهم هن س 
المصر . 

وحتى حين يعتر ئون باخطائهم وسوء اختيارهم بعد فوان 
الأوان فإنهم لا يعدمون الحيلة النفسية التى يخففون بها من 
إحساسهم بالذنب عما جنوه على أنفسهم » فيلقون ببعض 
لمسئولية على الأهل ويشركونهم معهم فى الجناية فإن عدموا 
الحجحة على اتهام الآباء والأمهات دعدم الحزم الواجب معهم فی 
الوقت المناسب » رغم معارضتهم الصارمة لهم فى حينهاء 
لم يعدموا الحجة الاخرى على اتهامهم بالضعف العاطفى معهم 
مما أضر بهم وعرضهم للمهانة والهوان فيما توسلوا هم انفسهم 
لدى آبائهم بالدموع لكيلا يعترضوا طريقهم إليه » تماما كما 
تفعلين انت الآن يا سيدتى بتركيزك على الحديث عن اثر تدليل 
أبيك الزائد لك وضعفه العاطفى معك » فى اكتمال فصول قصتك مع 
زوجك رغم بداياتها المنذرة بالتعاسة . 

وهى مشكلة قديمة وازلية عبر عنها الشاعر العربى تعبيرا 
معجزا فی إیجازه حين قال : 

أواه لو عرف الشباب وآه لو قدر المشيب ِ 

ان الشباب « يقدر » على المفعل لكنه لا يعرف للاسف. 
والمشيب « يعرف » لكنه لا يقدر على الفعل ولا على آن يرغم احذ 
على الاستفادة بحكمته وخبرته ومعرفته . ولست ا 
تعاميت يا سيدتى عن هذه النذر الصارخة التى نبهتك 4“ 
البدايات المبكرة إلى ما تقدمين عليه وبالرغم من ذلك فلقد واصلت 
السير على الطريق المنحدر إلى الهاوية الواضحة لكل ذى عينين 

لقد تكتمت تساؤلات زوجك المريبة وأنتما فى مرحلة ا 
لكيلا تشير شكوك الأهل فيه » ويتعاونوا على اقناعك بسوء د 


0 
ومطالبتك بفسخ ارتباطك به » ولا تفسير لديك لذلك سوی ل 
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جج قد أحببته وأردته لنفسك فهل يغير تجاهل الحقيقة شيئا من 
a‏ 

يل إنك أكثر من ذلك قد مارست ضخطك العاطفى على أبيك لكى 
ت جيب لا لا بقبله العقل والعدل من مطالب زوجك القادر 
والطامع ماديا فى مال أبيك » فكيف كنت تتصورين أن تنشا علاقة 
زوجية سليمة بينك وبينه وهو لا يجهد نفسه حتى فى إخفاء 
مطامعه المادية فيك وفى أبيك . 

إن الطمع كالكراهية » حين يبدأ فإنه لا يعرف حدودا.. 
ولا يعرف الإرتواء . وحين يكون أحد طرفى العلاقة الزوجية 
طامعا فى مال الطرف الآخر وراغبا فى الاستفادة المادية منه ء 
فليس هناك من سبيل لإحلال السلام والوئام بينهما سوى إشباع 
رغبات الطرف الطامع المادية على حساب مصلحة الطرف الآخر » 
إذ لا برضيه سوى ذلك مهما أجهد الطرف الضحية نفسه فى إقناعه 
بغيره ولهذا فليس هناك حل وسط أبدا بين إشباع أطماع الطرف 
لمتطلع لمال شريكه » وبين الإنفصال عنه فى هدوء وبدء حياة 
أخرى مع غيره » إذا كان ذلك متاحا بغير أن يدفع الأبناء ثمن 
الإنفصال الغخالى من سعادتهم › ولا أمل أبدا فى حياة وادعة 
مستقرة بين طرفين يتطلع أحدهما لمال شريكه ويقبض الآخر يده 
عنه » إذ تصيبح العلاقة بينهما علاقة صراع مكتوم أو صريح › 
يسعى كل منهما فيه لتحقيق هدفه الذى يتعارض مع هدف الطرف 
الآخر والنتىجة المحتومة لذلك هى استمرار التوتر وتفجر 
الخلافات إلى ما لا نهاية . 

على أية حال يا سيدتى فلقد انتهت تجربتك المريرة مع هذا 
الزواج الخاطى منذ البدابة وشاءت الألطاف الإلهية لك ألا تضيف 
إلى ما خسرت فيه من سعادتك وصحتك وعمرك وكرامتك وبراءة 
مشاعرك .. المزيد من الخسائر التى لا يمكن تعويضها كخسائر 
الأبناء النفسية عند انفصال أبوين أساء أحدهما اختيار شريكه . 

واسترددت بمعجزة إلهية تنبه الغافلين عما يغفلون عنه فى 
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حماة صراعهم على عرض الدنيا التافه > کل ما کان قد استولی 

عليه زوجك الراحل عنوة واغتصابا وتجبرا على زوجة ضعيفة 
وصهر شبح › > وآن الأوان لأن تطوى هذه الصفحة الدامية 
بذكرياتها المريرة ونهايتها الماساوية البشعة من حياتك > وأن 
تواصلى الطريق إلى الأمام بقلب يتطلع إلى نيل نصيبه العادل من 
السعادة والأمان » ففى أعقاب متل هذه التجارب المريرة لا يملك 
الإنسان إلا أن يتطلع إلى الغد بقلب يأمل فى السعادة والتعويض 
الإلهى العادل له عن سنوات الشقاء » ولا بملك إلا أن يقول مع 
الشاعم : 

وکان ما کان ممالست أذکره 

فظن خيرا ولا تسال عن الخبر 

نعم.. يا سيدتى › « فظن خيرا ولا تسال عن الخبر » لكيا 
تعبدنا « الخبر » إلى أجواء الماضى الذى تحرعنا فيه التعاسة 
والشقاء بغر ذنب جنيتاه سوى أن طلبنا السعادة من أبوابها 
المشروعة › ولكيلا نظل أسرى لهذه التجارب المريرة بعد أن 
استوفينا كاسنا فيها من الشقاء » فيمتد يذلك أثرها على حياتنا إلى 
ما لا نهاية . ونشقى باجترار مرارتها فى حاضرنا كما شقينا 
بتجرع آلامها فى ماضينا . 

وليست هناك تجربة مريرة يشقى بها الإنسان ولا يستفيد بها 
بالرغم من الامها .. ولا يضيف منها إلى خبرته بالحياة ما يجنبه 
تكرار الأخطاء .. والوقوع فى نفس الشراك الخادعة .. يإذن الث . 


ا ت ا 
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اا شابة فى التاسعة والعشرين من فعرئ .. ذشأت فى أسرة طيية 
متدينة بين أبوين متفاهمين وشقيقين يصغراننى » وعشت طفولتى 
وصبای فى جو عاظى ترفرف عليه ظلال الحب والاأمان » والتحقت 
بدراستى الجامعية وأنا أحمل أمالى العريضة فى النجاح والسعادة 
والإلتقاء بمن يخفق له قلبى وارتبط به وأكمل معه رحلة الحياة» 
فمضت سنوات الجامعة دون أن بلفت نظری أحد من زملائى ودون أن 
أقترب من أحد أو یقترب منی أحد » وحصلت على شهادتی » وبدات 
أتطلع لبدء حياتى العملية » ونجحت بعد فترة قصيرة من الانتظار فى 
العمل كمدرسة بمدرسة ابتدائية راقية » وسعدت بهذا العمل الذى يلائم 
طبيعتى ويشبع حبى للاطفال » وراودنى مرة أخرى حلم الالتقاء 
بفارس الاحلام الذى يشغل قلبى الخالى » وتاملت زملائى بالمدرسة .. 
فلم يستوقف أحد منهم اهتمامی » ومن وجدته منهم يصلح للارتباط 
به كان مرتبطا بالفعل أو على وشك الارتباط فتاجل حلمى السعيد مرة 
أخرى » وبدأت أمى تشعر بالقلق تجاهى بعد بلوغى سن الخامسة 
والعشرین وبدات تحٹ قریباتها على ترشیحی لشاب ملائم من شباب 
العائلة » وتتحدث معى فى هذا الأمر بلا حرج وکاننا صدیقتان أو 
زميلتان بالكلية ولسنا أما وابنتها .. وتقول لى أنها تتمنى لى فلانا أبن 
فلانة ‏ وتفتعل المناسبات لزيارة أسرته وتصر على اصطحابى معها 
إليها ٠‏ وتهتم بزينتى وملابسى قبل الزيارة وترفبنى بحب وإعجاب فی 
المرآة ٠‏ وهى تمصمص شفتيها وتقول : جميلة .. وطيبة وربة بيت 
ت ج 
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ممتازة .. فكيف عمى عنك العرسان حتى الآن ؟! 

وكنت أاشعر بالخجل من الموقف وبالاشفاق عليها وأتمنى أن يض 
لله فى طريقى من يعفيها من هذا القلق على مستقبلى » ثم نقوم 
بالزيارة الموعودة » فتظل أمى طوالها تدير الحديث عن شطارتى فى 
البيت ومحافظتى على الصيام والصلاة » وذکائی .. وجمالى » فيخفق 
قلبی لھا بالحطف والرثاء » وفى طريق العودة اعاتبها على إسرافها فى 
الدديث عنى كانما تعرضنى بطريقة مكشوفة على الآخرين › وأقول لها 
اننی لا أرضی لها بان تهین نفسها من أجلی › فتجیبنی بانه لا عیب 
فى أن تسعى إلى ستر ابنتها وأن السيدة خديجة رضى الله عنها قر 
عرضت نفسها على سيد الخلق أجمعين ورجته لنفسها » فماذا يمنعها 
هی من آن ترجو لی من تراه جدیرا بإسعاد قلبی وقلبها » فلا أملك 
حين آسمع منها ذلك إلا أن يفيض قلبى لها بالحب والامتنان » ومضت 
حیاتنا على هذا الفحو ولا شاغل لامى سوى تزويجى ومتابعة دراسة 


م 
۾ = 


شقيقى الصخیرين ورعاية بی الذی لا یتحفظ فی إعلان حبه فی گل 
حین لابنائه وروجته .. ويقول لنا فى كل مناسبة أنه يحبنا ويحب أمنا 
ويدين لها بالفضل فى إسعاده ورعاية أبنائه وأاسرته وفى هذا الجو 
العاظطى الجميل عشت أيام حیاتی .. ولولا انشغال می بالقلق بشاأن 
زواجی لما وجدت شیا آشکو منه » وبسبب هذا القلق وحده رحبت 
برجل فى الرابعة والاريعسين من غمره سين ققدم على استخياء لبي 
طالبا یدی وعرضت على آمی الأمر من باب العلم بالشیء لیس آكثر 
وصارحتنی بعدم فبولها له لانه آرقل ویکبرنی ب ٠١‏ عاما ؤلدية ولذ 
وبنت من زوجته الراحلة کی فاجأت أمى بقبولى له وحماسى 
للزواج منه ! وكان هذا الرجل من أقارب الأسرة البعيدين ويعمل 
محاسبا »› وكنت أعرف قصة زوجته التي رحلت عن الحباة قبل عامين 
بالمرض اللعين » وأتعاطف معه على البعد » وحين ناقشتنى أمى فى 
قبولى لهذا الزواج قلت لها بنفس الصراحة التى تحدثنى بها دائما أننى 
قد بلغت السابعة والعشرين من العمر » و يتقدم لى إنسان مناسب › 
وکان کل من تقدموا لى إما غير جاهزين للزواج وإما مطلقين لزوجاتهم 
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الاجتماعية ولا جاه لنا يغرى بنا الآخرين » كما إثنى لست « ماهرة » 
في اجتذاب اهتمام الشبان إلى فإذا لم يكن هناك بديل آخر فإننى 
إأفضل د الأرمل » على المطلق لأنه لم يختر لنفسه هذه النهاية لعلاقة 
الزواج . 

ونجحت بعد جهد جهيد فى إقناع أمى بقبول هذا العريس » ووافق 
أبى هو الآخر بعد مجهود كبير من أمى » فتقدم الرجل لخطبتى › 
وما أن وضع خاتم الخطبة فى إصبعى حتى انفجر ينبوع الحب 
والحرمان فى قلبى تجاهه كالطوفان » وذهل الرجل لهذا الحب المكتوم 
وسعد به كثيرا » وكذلك سعدت أمی وأبی وفاض الطوفان فشمل طفلیه 
الصغيرين منذ رأيتهما لأول مرة ووجدت فيهما طفلين خائفقين 
حائرین. 

وتمت خطوات الزواج بغير عناء » ولم يتشدد أبى مع خطيبى فى أية 
مطالب مادية › ولم یحدث ای خلاف بیننا سوى خلاف بسيط حول 
حفل الزواج » فلقد أصر خطيبى على ألا يقيم فرحا لزواجه سبب 
ظروفه العاظية ومراعاة لمشاعر أسرة زوجته الراحلة » وتمسكت أمى 
بان من حقها أن تفرح بابنتها الوحيدة » وأن تقام لى حفلة زفاف 
بسيطة » واشتد الخلاف حتى كاد يفسد الارتباط كله ففوجئت أمى بى 
أتنازل عن هذا الشرط » وأقبل بعشاء صغير لعشرة أشخاص فى أحد 
الفنادق الكبرى .. وحزنت أمى لذلك لكنى هونت عليها الأمر ولم آخف 
عنها إننى قد أحببت خطيبى ولا أريد أن أفقده لمثل هذا الأمر » وإننى 
أيضا قد أحببت الطفلين وخاصة الطفلة الصغرى الجميلة ولا أريد أن 
أصدمھما بالتخلی عنهما بعد أن أصبحا یتصلان بی کل يوم . 

وانتهی الخلاف بسلام وقدم لى خطيبى خاتما ثمينا عوضا لى عن 
حفل الزفاف وتم عقد قرانى فى بيت الأسرة » واجهدت أمى نفسها فى 
الزغاريد والتعبير عن السعادة حثى طفرت غينى بالدمع حبا لها وأنا 
أجلس بالفستان الأبيض إلى جوار عريسى وإلى يمينى طفلة زوجى 
الصغيرة تلتصق بى وبين قدمى يجلس طفله الآخر.. وفى المساء 
شس ا ت 


أيام السحادة والشقاء ! ه ۵( » 


# القلب الخالى ! ك 


الذى لم يتغير فيه شىء سوى تجديد غرفة النوم وطلاء الجدران. ` 

وسضة لبلا الإعاف بسلام .. لك لاخحظت فى الايام التاية | 
زوجی مشغول البال ولیس سعیدا بی کسعادتی به › وحاولت أن 
أعرف منه اسباب انشغاله فلم یجبنی بشیء یشفی غلیلی › وشکوت 
لأمى ما ألاحظه عليه من قلق وشرود وفتور » فنصحتنى بالصبر عليه 
حتى يتعود على هذا التغيير الجديد فى حياته .. وقالت لى أنه ريما قد 
تذكر زوجته الراحلة وتجددت أحزانه عليها » وكان المفروض أن نقضى 
الأسبوعين الأولين من زواجنا وحدنا فى الشقة وأن نخرج كل مساء 
إلى المسرح أو السينما أو زيارة الأهل » ولهذا أودع زوجى الطفلين لدى 
جدتهما لأمهما لیتفرغ لى › فتصورت انه ربما يكون قد افتقد أولاده أو 
يشعر بالاشفاق عليهما لبعدهما عنه فطابت منه إعادتهما إلى البيت بعد 
الأاسبوع الأول » والححت عليه فى ذلك حتى استجاب ورجع الأبناء 
واستفاتهما استقبالا حار : 

لکن زوجى بالرغم من ذلك لم یتخلص من شروده وانشغال خاطره 
بل ازداد حزنه الغامض وفتور روحه › ثم فوجئت به بعد یومیں 
يصطحبنى إلى طبيب لأمراض النساء والولادة ويعرضنى عليه بغير أن 
آشکو من شیء أو أطلب العلاج من شىء › وفوجئت بالطبيب يحيلذى 
للمستشفى ويجرى على بعض الفحوص والأشعات ثم يدخلنى بعد ذلك 
غرفة العمليات استعدادا لاجراء جراحة ! 

وسالت زوجی عما یجری فإذا به یقول لی باضطراب وخجل آنه 
لاحظ منذ ليلة الزفاف وجود ورم لدى بجوار الرحم . وأنه قد لاحظا 
أو تشكك فيه رغم آنه محاسب ولیس طبیبا لسابق تجربته مع زوج 
الراحلة التى كانت تشكو من ورم مماثل وخاض معها رحاة الفح 
والعلاج الطويلة من قبل › وأنه قد أسر بشكوكه لنفس الطبيب الذى 
كان يعالج زوجته الأولى فطلب منه عرضها عليه » وأسفر الفحص ‏ 
وجود الورم بالفعل لكنه ورم ليفى وليس خبيثا والحمد لله » جد ل 
لابد من استئصاله على الفور .. واستسلمت لإرادة الله ودخلت ٠“‏ 
چ چن ت ی 
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الجراحة › وأفقت من البنج فوجدت أمى وأبى وشقيقى بجوارى .. 
وخرجت من المستشفى إلى البيت وتماثلت للشفاء » لكن شيا جوهريا 
کان قد تغیر فی روح زوجی تجاهی › ولم تفلح محاولاتی معه لإعادته 
إلى طبيعته السابقة .. فلقد ابتعد عنى تماما بعقله وأفكاره ومشاعره 
وبدا یتعامل معی.۔ بتحفظ وبرود ویضیق بتوددی إليه ورغبتى فى أن 
أشعر بحبه وحنانه » وتألمت لذلك كثيرا » وحاولت أن أفهم أاسباب 
ابتعاده وجفائه » وبكيت طالبة منه أن يعفينى من هذا القلق الغامض 
الذى أعانيه منذ تزوجنا » وتردد هو بعض الوقت ثم قال لى إن مخاوفه 
قد تجددت حين لاحظ ذلك الورم عندى › وأكدها لى الطبيب › وأنه 
يشعر بأنه د موعود » بالعذاب مع زوجة أخرى سوف تمرض نفس 
المرض اللعين ويعيش معها رحلة العذاب التى عاشها مع زوجته الراحلة 
لحظة بلحظة حتى فارقت الحياة بين يديه »› وأنه لا يعرف إذا كان من 
الأافضل لنا أن نستمر فى حياتنا معا مع ما ينطوى هو عليه من شكوك 
یتعلق کل منا بالآخر أکثر من ذی قبل ویبحث عن حظه فی طریق آخر! 

وبكيت بالدمع الغزير وأنا أطلب منه ألا يتخلى عنى ويهدم أحلامى 
وهو الرجل الوحيد الذى أحببته » وطلبت منه أن يسأل الأطباء عما إذا 
وقال لى أن | لطبيب قد أكد له أنه ليس هناك ما يشير إلى احتمال تجدد 
هذا الورم أو تحوله فيما بعد إلى ورم خبيت اكه تيع ردم َ8 
أن يبعد عن ذهنه هذا الاحتمال » ولا صورة زوجته الراحلة وهى تعانى 
فن .ذلك امرض اللخين فى فراظة الأخيرة الؤلة . 

وانتهت جلسة المصارحة بيننا بغير نتيجة حاسمة » وظل هو على 
فتوره وشروده وذ ظللت آنا علی حیرتی وقلقی .. وذات یوم قال ای 
انتى لن استطيع الإنجاب بعد الجراحة وأن الطبيب لم ينف له هذ 
الاحتمال فقلت له إننى سأكتفى بطفليه اللذين أحبهما وأشعر بسعادة 
الدنيا حين ينادينى أحدهما بالكمة e‏ 
E SE a‏ 
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وحزنت گشیرا من آجلى ولگتها «بجراتها»المغهردة تحاکت مى ` 
الأامر طويلا وذکرته بإيمانه بربه وقالت له كل ما يمكن أن يقال فى هذ 
الشأن » وزادت على ذلك أن قالت له إنه حتى لو حدث لا قدر اش 
ما يخشى منه » فلن تدعه يتحمل عناء مرحلة العلاج والمرض وإنما 
سوف د تسترد » ابنتها منه وترعاها وسوف ینفق آبوها على علاجپا 
من مرضها .. وغضب زوجى من إشارة أمى إلى أعباء العلاج المادية 
غضبا شدیدا حتى کان يرتجف من الانفعال أمامها وقال لها بأادب إِنه 
لم يكن يقصد ذلك فى حديثه عن معاناته مع المزض وإنما يقصد المعاناة 
التنفسية ونظرة التشاؤم التى ظللت حياته ويريد أن يخرج منها.. 
ومازال زوجی شاردا وحزینا ومبتعدا عنی يا سیدی . 

وهو إنسان طيب وشهم ومحبوب من أفراد أسرته وأصدقائه » وكل 
من حولی من آفراد أسرته يطالبوننى بالصبر عليه إلى أن يتغلب على 
هواجسه وشکوکه واکتئابه .. ولقد صبرت حتی مضت شهور على 
زواجنا وهو مازال على نفس الحال .. وأشعر أنه يكاد يطلب منى 
العو لی بیت ایی ١‏ که یجن سے سساںختی م واا خی بدا 
واتالم ویشحب لون وجهی ویهزل جسمی .. وهو لا يرق ولا یترفق 
بی .. إننى أحبه يا سيدى ولا أريد مفارقته .. ولا أستطيم الاستغناء 
عنه ولا عن الطفلين اللذين أعتبرهما من أولادى › ولا أعرف ماذا أفعل 
لکی آبدد مخاوف زوجی من احتمال اصابتی بالمرض الذی أودى بحیاة 
زوجته الأولى .. وشعرت بالمهانة والذل أكثر من مرة وأنا أطلب منه أن 
يعرضنى على « كونصلتو » من الأطباء ليعرف منهم أننى سليمة 
واحتمال اصابتی بالمرض کاحتمال اصابة أی شخص آخر به . 

ثم تطور الموقف بيننا فجأة ودعتنى أمى لقضاء ليلة بين أفراد 
آسرتی واستاذنت زوجی فی ذلك ففوجئت به یقول لی ساهما نه رہما 
کان من الأفضل أن اقضی بعض الوقت مم اسرتی .. لعل گلا منا 
يزاجح تفسه خلال هذ الفترة ویقرں ما يستع بحياته .. وفی هذه 
اللحظة شعرتة بالرثاء التقسى والحزن وغادرب بيثى حذيةة فامع : 
وقبلت الطفلين ورفضت أن یوصلنی زوجی إلی بیت أسرتی ورکبت 
ج جح صت کک 
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مارة أجرة إليه ومعى حقيبة ملابس صغيرة, ومنذ ذلك الحين قبل 
أسبوعين وأنا مقيمة ببیت اسرتی .. لا يربطنى بزوجى سوى الاتصال 
التليفونى وخاصة من جانب الأطفال حتى بعد انتقالهم لبيت جدتهم .. 
رزیجی لا بزورتی فی بیت اسرتی ولا پدعونی للعودة .ولا يجيب 
على تساؤلاتى عن المستقبل سوى بهمهمة غير مفهومة ولا توضح 
مقصده .. إن أمى تقترح على العودة للبيت وتبرر لى ذلك بأن زوجى 
حائر ومتردد ولن يحسم أمره قبل فترة طويلة وأن وجودى إلى جواره 
سیساعده على اختيارى بدلا من التخلى عنى وأنا أريد العودة إليه .. 
وإلى الأطفال الذين افتقدهم بشدة لكن هل أعود إليه بلا دعوة منه لكى 
, أورطه » فى الاستمرار معى وهو لا يريد ذلك » إننى أريد منه أن 
بریدنی کما أریده ولیس آن نعیش معا حرجا من إیلامی أو إیذائی 
بالطلاق .. وهذا لن يتحقق إلا إذا تخلص من مخاوفه وهواجسه .. فهل 
تكتب إليه كلمة تناقش فيها موقفه منذى ومن هذه المخاوف والهواجس › 
إنه يقرأ لك ويتأثر بآرائك وقد قال لى إنه قد كتب إليك عقب رحيل 
زوجته وأنك رددت عليه برسالة شخصية تواسيه وتخفف عنه .. 
وتدعوه لأن يتماسك لكى يستطيم أداء رسالته مع طفليه » كما نصحته 
بان يتزوج ليجد أما بديلة لأطفاله .. فهل تكتب له كلمة ثانية ترجوه 
فيها ألا يحرمنى منه ومن الحب الوحيد الذى نبض به قلبى .. ومن 
الأطفال الصغار الذين أحبهم ويحبوننى ؟ 

ولكاتبة هذه الرسالة أقول : 

لو كانت أقدار الإنسان بيده لما اختار أحد لنفسه المرض أو 
التعاسة أو فراق الأعزاء .. لكذنا نعرف جميعا أن أقدارنا ليست فى 
النهاية رهينة بإرادتنا الحرة وحدهاء وإننا لا نختار لأنفسنا 
ما تشاء الحكمة الإلهية التى تجل عن الإفهام أن تمتحننا به من 
محن الحياة ونعرف أيضا أننا لا نملك إزاءها إلا آن نهتف صامتين 
بما هتف به من قبل نبی الث داوود عليه السلام حین قال : له 
الحكمة .. ولنا الألم ! 
2 ا ی ی ا مک 
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القلب الخالى ! ه 
ولأن الأمر كذلك فليس علينا إلا القبول بما اختارته لنا الإرادة 


الإلهبة وان نحاول ااتخقف قن < ائرنا الثفسية والمغنورة 
بالتواؤم مع ظروفنا .. والتماس العزاء فى الجوانب الأخرى 
المضئة من حباتنا . 


والواضح یا سیدتی هو أن زوجك لم یقبل بعد بما امتحنته به 
الإرادة الإلهبة فى محنة مرض زوجته ورحيلها عن الحياة يرحمها 
الله .. وآنه مازال أسير نظرته التشاؤمىة للحياة التى آورثته إياها 
هذه المحنة » ثم شاءت له آقداره وأقدارك معه أن يواجه شبح 
الخوف من تكرار نفس المحنة معك فاضطربت أفكاره ومشاعره 
واستسلم للتشاؤم فاثر كل ذلك على حسن تقديره للأمور وعلى 
تجاوبه مع حياته الجديدة وشريكته فيها . 

إن كل إنسان فى الوجود لا يخلو من الخوف من المرض بنسب 
متفاوتة » بل لعله الخوف الوحيد فى منظومة المخاوف الإنسانية 
الذى يشترك فيه كل البشر بلا استثذاء > وعلى حين قد تتخلص 
القلة من البشر من خوفها الإنسانى الدائم من الموت فتسعى إلبه 
إراديا أو تقدم على الانتحار ›» فإن أحداأ لا دسعى إلى المرض أبدا 
بإرادته أو برجوه لنفسه أو لأعزائه أو حتى لأعدائه وخصومه .. 
ومع أن الأصل فى المخاوف المرضية هو أن تنحصر فى مخاوف 
الإنسان الذاتية من المرض اساسا ثم تتدرج إلى مخاوفه على 
أعزائه › فإنها فى حالة زوجك لا تخالف كثيرا هذه القاعدة لأنه فى 
الحقيقة إنما يشفق على نفسه هو من أن يعايش تجربة المرض 
الأليمة لشريكة الحياة التى عايشها من قبل » وقد ساعدته نظرته 
التشاؤمية التى أكسبته إياها المحنة السابقة على الميل لتوقع أسواً 
الاحتمالات بدلا من الأمل فى أفضلهاء ويبدو أن تجربته السابقة 
مع الألم قد طبعت روحه بطابع تشاؤمى لم تنجح الأيام بعد فى 
محوه أو إزالته عنها ء لكن الأمل قائم وكبير رغم ذلك فى أن 
يتخلص من هذه الروح التشاؤمية ويقتنع تدريجيا بانه ليس 
« مستهدفا » من الأقدار بحىث تذ صه وحده من دون اليشر 
أجمعين بتكرار نفس المحنة مرتين . 
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ولايد له من أن يعين نفسه على الشفاء من هذه المخاوف 
المرضدة بالحوار المنطقى مع النفس وبالتسليم نإرادة الله » وأن 
يؤمن مع الجميع بانه لا احد يستطيع آن يضمن الصحة أو يؤكد 
لغفيره أنها ستظل على ما يرام إلى نهاية الرحلة › لكن ذلك 
لا يمنعنا من أن نحيا حياتنا ونتفاءل بالغد ونامل فى أرحم 
الراحمين سبحانه وتعالى أن تكون رحلتنا فى الحياة رحلة آمنة 
هادئة محتملة الآلامء ولو أمعن زوجك النظر فيما واجهه فى حباته 
من اختبارات لأدرك أن الله سبحانه وتعالى لم يؤخر عنه جوائز 
الصابرين والمبتلين › بل سارع إليه بها .. لكنه يكاد بقنوط روحه 
أن يرفضها أو يبددها من بين يديه فلقد بدله بزوجته الراحلة 
يرحمها الله » زوجة محبة فاض عليه ينبوع حبها المحروم فخمره 
وغمر طفليه المحرومين معه › وقبلت بان تتذازل عن حقها المشروع 
فى الاحتفال بزواجها كما تحتفل به كل فتاة فى مثل ظروفها› 
تمسکا به وأملا فيه كما تنازلت عن حقها فی اختبار آثاٹث عشها 
الصغير وقبلت بان تبدأ حياتها الزوجية فى نفس المسكن الذدى 
شهد ذكريات الزوجة الأولى وارتبط بهاء وبادرت باستعادة 
أطفال زوجها بعد أسبوع واحد من زواجها لتسترضيه وتدخل 
البهجة إلى قلبه وتحملت بعد ذلك فتوره وشروده وبعده عنها .. 
ثم وجدت نفسها أخيرا « تحاكم » على شىء عجيب ومؤلم 
لم تجنه يداها وهو أنها قد تكرر محنة المرض الذى أودى بحياة 
الزوجة السابقة .. وبالرغم من أن مجرد الإشارة إلى هذا الأمر 
تجرح المشاعر والأحاسيس جرحا غائرا » فلقد طرح الموضوع 
للبحث معها وكان من يناقشونه لا يتحدثون عن زوجة لها كرامتها 
الإنسانية وأحاسيسها التى تتاذى أبلغ الأذى لمجرد استشعارها 
نخوف زوجها من أن تمرض فى المستقبل ويشاركها محنة 
مرضها » ثم بلغت الماساة قمتها ووالدتك تعرض عليه أن تعفيه - 
إذا حل القضاء - لا قدر الله - من تحمل تبعات المحنة ومعايشتها 

نما هذا الهوان يا سيدتى ¢ 
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وكيف تقبلين على نفسك وأنت الحرة الأبية أن تطلبى مزه 
عرضك على « كونصلتو » من الأطباء ليؤكدوا له « براءتك » من 
شبهة المرض فى المستقبل بالداء اللعين أو بغيره من الأدواء ؟.. 
إننا نحترم الحب الطاهر البرىء الذى يدفع شابة جميلة مثلك لأن 
تحرص على استرضاء زوجها بكل الطرق المشروعة .. لكننا 
لا نقبل فى نفس الوقت لأحد أن بمتهن نفسه على هذا النحو المؤلم 
دفاعا عن هذا الحب » ولا نرضى لأحد بهذا الإحساس الذليل 
« بالدونية » تجاه شريك الحياة أو تجاه أى إنسان فى الوجود. 
فلكل إنسان كرامته الإنسانية فى النهابة مهما كان وضعه وقدرهء 
ومن حقه بل ومن واجبه تجاه نفسه ألا يفرط فى هذه الكرامة التى 
غرسها اش فيه حين نفخ فى روح الإنسان من ذاته العلية جل 
شانه . 

إن تحليل والدتك لشخصية زوجك سليم إلى حد كبير .. لكنى 
لا أرى لك رغم ذلك أن ترجعى إليه على غير إرادته › أو بغير دعوة 
صريحة بل وحارة من جانبه بهدف أن يكون وجودك إلى جواره 
عاملا ضاغطا عليه يرجح كفة الاستمرار بدلا من الانفصال › 
وأفضل لك أن يحسم هو اختياره لك أو للاستسلام لمخاوفه 
المرضية ونظرته التشاؤمية بعيدا عن مؤثرات الحرج الإنسانى 
منك وأنت تقيمين فى الجوار . وليس يعنى ذلك أن تنقطع صلتك 
به أو آن يحل الجفاء والخصام بينكما خلال فترة حسم الاختيار › 
ذلك أن هذه القطيعة نفسها قد تصبح عاملا آخر من عوامل الضغط 
عليه قد توجه اختیاره إلى ما لا یریده فی أعماق نفسه » وإنما آری 
لك أن تستمر صلتك الإنسانية به عن طريق التليفون » وعن طريق 
زياراته لك فى بيت أسرتك مع استمرار صلتك بطفليه كذلك إلى أن 
يحسم هو مخاوفه وشکوکه منفردا وبملء إرادته الحرة واقتناعه 
ثم ياتى إليك طالبا عودتك إليه وتبدآن معا الصفحة الحقيقبة 
الأولى فى حياتكما الزوجية .. فإذا حدث ذلك خلال فترة مقبولة 
وتخلص من كل هواجسه ومخاوفه تجاهك فلقد كسبت سعادتك 
ی ا 
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واعتزازك باختبار زوجك الحر لك وتمسكه بك » أما إذا مضت 
إإمور فى الاتجاه الآخر وهو احتمال ضعيف فى تقديرى » فيكيفك 
إنك قد حاولت بإخلاص استعادة زوجك دون التفريط فى كرامنك 
ودون استجدائه العودة إليك أو توريطه فى ذلك ولسوف 
تواجهين الحياة بعد ذلك مزودة بخبرة ثمينة اضافتها إليك هذه 
التجربة المؤلمة فى حياتك كما أن خسائرك فيها لن تكون مضاعفة 
بالانجاب والإشفاق على أطفالك من التمزق بين أبويهما .. ولسوف 
تعوضك الحياة عن هذه التجربة التعيسة بخير منها بإذن اله . 

فليحسم إذن زوجك أمره وأمر هواجسه المرضية ونظرته 
التشاؤمية للحياة بغير تدخل منك بعد أن بذلت نت كل 
ما تستطيع زوجة فى مذل ظروفك آن تبذله للحفاظ على زوجها .. 
ولىستعن هو بمن بشاء الاستعانه نهم من الأطباء المتخصصىن أو 
الاستشاريين النفسيين فى حسم مخاوفه وموقفه منك » ولتكن 
عودته إليك حبن بعود ادن الله لست لأن الأطباء قد أكدوا له أنك 
لن تصابى بالمرض اللعين بإذن الل وإنما لأنه قد راجع نفسه 
وتبين له خطا موقفه منك ولا انسانيته وامتحن مشاعره تجاهك 
بعد انقشاع سحابة المخاوف التى تضل النظر وتفسد التفكير 
فاكتشف عمق مشاعره تجاهك وعمق حبك له ولأطفاله .. وعمق 
حب هؤلاء الأطفال لك » فجاء إليك ساعيا وراجيا ألا تحرميه 
وتحرميهم منك .. وألا تحرمى نفسك أيضا من السعادة التى 
تستحقینها فی ظلال هذه الأسرة الصغبرة .. وليتذكر زوجك خلال 
فترة المراجعة والحوار المنطقى الهادىء مع النفس ذلك الدرس 
القديم الذى بتعلمه التعساء دائما بعد فوات الأوان » والذى أشار 
اليه المفكر الفرنسى مونتسكيو حين قال إنه ليس هناك إنسان 
لم يعبر الحظ السعيد ببابه ذات يوم » لكن قليلين منا للأاسف هم 
الذين يدركون فى الوقت المناسب حقيقته » ويتمسكون بفرصتهم 
معه ويفوزون بالسعادة والأمان قبل آن يغادر بابهم يائسا إلى 
ا ب 
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أزجو أن أجد لديك ماتا أخيرڭ » فيه كلها سرع الآ خرون 
وکو ایم ای ۰ اید رج غفا یکدی فر الغرية يا ج مو 
يسمعنى » فأنا سيدة عمرى ۲٢‏ عاما > وقد بدأت مشكلتى عقب وفاة 
والدى » فلقد كانت لأبى شخصية قوية وجبروت › ولم يكن أحد من 
اخوتی - وهم ستة من الذکور یکبروننی جمیعا - يجرؤ على مناقشته 
فى افر فن الأجوي» أن الأقترافى على سء ر كلك 6تت آم هة 
إلى أن تزوج أخوتی الذكور جميعا › وبقيت وحدى مع أمى وأبى › ثم 
رحل أبى عن الدنيا ووجدت أمى نفسها فى مواجهة الحياة لأول مرة › 
وخلال هذه الفترة ظھں فی حیاتی شاب حاصل لی مؤمل عال ,يعمل 
بوظيفة مناسبة › فأحببته وأحبنى وتعاهدتا على الزواج وتقدم لخطبتى 
فانقسم اخوتى الرجال بين معترض وموافق › والمعترض لا يذكر 
أسباب اعتراضه سوى بالقول إن هذا الشاب أفاك وكاذب ويخدعنى 
ويستغلنى ويريد أن يتزوج « على الجاهز » ومن يوافق لا يبرر 
موافقته سوئ بان هذا هی اختیاری وأننى وحدى الذى أتحمل 
مسرا فكان فى صف الرافضين أربعة من إخوتى وکان فی جانب 
الموافقين أثنان فقط » وكنت أنا صغيرة السن وأحب هذا الشاب حبا 
پعمینی اویضم آذانی عن كل شىء » ولا امس فيه ما يويد أعتراض 
المحترضين عليه فتزوجته » وخاصمنى لذلك أخوتى الأربعة الرافضون 
وقاطعوا زواجی › ووقف معی فی زواجی اثنان من اخوتی فقط لیس 
اقتناعا باختیاری وإنما حرصا منهم على عدم ترکی وحیدة فی زواجی 
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قاسيا وغليظا وشديد الكسل والاتكالية ولا يريد أن يتعب نفسه فى 
شىء » فضلا عن أنه متقوقع حول ذاته ولا يعنيه من الحياة سوى أمر 
نفسه » فإذا صحا من النوم وشعر ببعض الصداع › فإنه لا يغادر 
الفراش ولا يذهب إلى العمل ويريد أن يقول له ألف إنسان سلامتك » 
كما أنه أيضا نكدى للغاية ولا تعرف الابتسامة طريقها إلى شفتيه ؛ 
وبعد زواجی منه بشهر واحد حصلت على عقد عمل بإحدی الدول 
العربية وحصل زوجى على إجازة بدون مرتب من عمله وسافر معى 
کمرافق علی مضض منه فاستطعت انا ان أثبت جدارتی وامتیازی فی 
عملى »أما هو فلم يستطع العمل ليس لانعدام الفرص » وإنما لأنه 
لا یرید أن یتعلم أی شىء ولا ان يکافح أو يتحمل شيئا » وإنما يريد أن 
يعمل « مديرا » يجلس إلى مكتب فى الصباح لعدة ساعات ثم يرجع 
للبيت فى الظهر وبتقاضى مرتبا كبيرا » وكلما استطعت الحصول له 
على فرصة عمل عن طريق زميلاتى ذهب إلى العمل ثم رجع يسبب 
رؤساءه ويقول إنهم لا بفهمون شيا ولا يقدرونه وتضيع فرصا 
العمل » وكنت فى البداية أصسدق كل ما يقوله إلى أن سالت إحدى 
زمیلاتی توسط زوجها له فی إحدی المرات فاخبرتنی برای زوجها فيه 
وهو أنه ليس متحمسا للعمل ولا مجتهدا مثى » وكانت النتيجة أن 
مضى عامان حتى الآن وأنا أعمل فى الغربة وهى يجلىس فى البيت ؛ 
ولو توقف الأمر عند هذا الحد لهان ولا شكوت منه ؛ لكن المشكله هى 
أنه يسىیء معاملتی دائما ویضربنی وبهیننی ويشك فی سلوکی مع أنى 
-یظم الله ۔ احقظ نقسی فی السر والعلن » کا یرید ایضا آن پنضتوای 
علی کل مرتبی مقاہل أن بعطینی مصروفا شھریا للنثریات فقط > وئ 
رفقة ذلك وخرت بين أن يعمل هتا أي توجع معا إلى مسي ايل 
بوظیفته واجلس آنا فى البيت کر ی فن الزى جاك قوقضن داك اشد 
وأاقسم على يمين الطلاق وكانت أزمة شديدة بيننا تدخل الأصدقاء 
لإنهائها ثم عرف بالمصادفة أننى أرسلت لامى مبلغا صغير کھدیة لها 
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وأقسم على مرة أخرى بيمين الطلاق إن لم أعطه كل مرتبى ليتولى هو 
الإنفاق على البيت . 

والآن يا سيدى فلقد مضى عامان ونحن على هذا الحال » هو 
ينهض من نومه عند الظهر ولا عمل له إلا مشاهدة التليفزيون وقراءة 
الصحيفة والتنكيد على باستمرار » فهل من الممكن أن تتحول علاقة 
رجل بزوجته إلى علاقة مادية فقط ؟ إننى الآن اتذكر كل ما قاله لى 
عنه أخوتى الأربعة وأبکی دمعا ودما على سنتين من عمریى ضاعتا فى 
العناء والمعاناة »> وزوجى يستمتع بالكسل والفراغ وأنا أشقى وأعمل › 
ولو کانت هذه هی مشکلتی وحدها لما شکوت › فالحمد له الذی أعطانی 
الصحة للعمل والكفاح . لكن المشكة الحقيقية فى أنه لا يعاملنى معاملة 
طيبة ولا يضحك فى وجهى أبدا » فهل من العدل أن أعمل وأشقى فى 
الغربة ثم أضرب وأهان فى النهاية ويقسم على زوجى بيمين الطلاق 
عند کل خلاف ؟ 

إننى أريد أن أتركه لكن ماذا أفعل واخوتى الأربعة يقاطعوننى 
بسببه والشقيقان الآخران ليس عندهما وقت لمشاكلى › وأمى سيدة 
مسنة ولا تستطيع أن تقف معى وحدها فى مسأالة مهمة كمسأالة 
الطلاق ؟ 

لقد تعبت من العمل وأريد الراحة من الأشغال الشاقة التى أمارسها 
هنا فى الغربة » كما أريد أن أسعد بحياتى » حيث لم أعد استطيع تحمل 
الإهانات والضرب وسوء المعاملة » وفى بعض الأحيان تلح على فكرة 
الانفصال عنه وفى أحيان أخرى اقول لنفسى « إن ظل رجل أفضل من 
ظل حائط » لكن كيف استطيع مواصلة الحياة مع زوج لا أراجعه فى 
شىء إلا واقعسع على بالط ادق إقتى سالك اكه ورد هل تت نى 
بالاستمرار والتحمل أم تنصحنى بالانفصال عنه » مع العلم بأننی 
لى فطت ذلك قن یکون لي الحق فی الحصول على شیء لان کل شىء 
باع¡ یڈ إن م الرجل > کا قال لی : کا آیئی ن کی اک انا 
أذهب إليه بعد زواج کل أشقائی ولان می تعيش الآن مع أخى الأكبر 
وزوجته وأولاده.. 
ا 
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سم على بيمين الطلاق مرة آخری وانا لا آحد لی سواه ولیست غندى 
الشجاعة لواجهة الحياة وحدى ومواجهة لوم الجميع لى على اقترانى 
قشل هذا الإنسان » إننی أرید من يصرخ فی وجه زوجی ويقول له إن 
ما يفعله خطا وحرام ولا يرضی الله » وأريد من يكون لى بمثابة الأب 
ا ای حقى من هذا الإنسان الذى أهدر كرامتى وإنسانيتى › فلعل 
كلماتك تكون هى البلسم الذى يفك طلاسم زوجى وتوقظ ضميره 
ونخوة الرجولة فيه ليعاملنى معاملة الإسلام » ويخشى الله فى 
ويضحك فی وجهى ويتوقف عن هذا النكد معى « آمين يا رب العالمين». 

ولكاتبة هذه الرسالة أقول : 

لا بعدل ضعف الإنسان فى بعض الأحيان إلا عناده وقصر 
نظره وتعاميه عن رؤية ما يراه الجميع واضحا كالشمس فى كبد 
السماء .. فيما عداه . 

یا سیدتی الشابة المعذبة المهانة كل أخوتك الرجال وليس 
١‏ معظمهم » كما تقولين اعترضوا على ارتباطك بهذا الشاب ولمسوا 
فيه خداعه لك ونيته الظاهرة لاستغلالك واستغلال ظروفك الافضل 
من اللحظة الأولى واشفقوا عليك من الوقوع فى براثنه منذ البداية 
وتمادى اربعة منهم فى الرفض والاستنكار إلى حد القطيعة التامة 
لك ولزواجك تمسكا بموقفهم » ومن لم يقاطعك منهم لم يؤيد 
اختبارك علانية ولم بزكه وإنما أشفق علنك فقط من الزواج وحبدة 
بلا أهل ولك العصبة من الأخوة الرجال ولعلهما لم يفعلا ذلك إلا 
بالإلحاح العاطفى عليهما من جانب آمك إرضاء لها وليس لك فلا 
ترىن رغم كل ذلك وجه الحكمة فى اعتراض ستة من الرجال 
الراشدين بلغوا كلهم من العمر انضجه » وتنساقين وراء هوى 
نفسك وحده وأنت صغبرة السن وعديمة الخبرة بالحياة والرجال 
وبغير مراجعة للنفس ولا محاولة للاستفادة من آراء من حولك ؟ 

یا إلهى .. ماذا كنت تنتظرين إذن وقد ضربت عرض الحائط 
و 
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ج ی ا ی چ ی 
بخبرة السنين » وصلات الرحم » وصوت العقل › إلا أن تنكشف لل 
التجربة عن سوء الاختيار من الوهلة الأولى ؟ إن اختيار الإنسان 
هو أصدق شهادة عليه وعلى رؤيته للحياة » واختيارك لزوجك هذا 
فى وجه الاجماع العائلى على رفضه والتشكك فی نياته تجاهه . ب 
يكشف إلا عن الاندفاع والتسرع وعدم الاحتفاء بآراء الآخرين حتى 
ولو كانوا احرص الناس عليك .. وقديما قال الشاعر العربى : 
قد عرفناك باختيارك إذ كان دليلا على المرء اختباره 

فهل يكون غريبا أن تثبت لك الأيام باسرع مما ظننت خطا هذا 
الاختيار ؟ ثم ما هذا الضعف المهين الذى بنحدر إلى مستوى ذل 
العبودية الذى تتعاملين به مع زوجك › وما من شىء يجبرك على 
احتمال الهوان منه إلا ذلك « الخائن الصغير » .. الذى ينطوى عليه 
صدرك ومازال ینبض له بالحب » رغم ما تلقینه منه من هوان ؟ 
وليس لديك ما يدفعك لاحتمال الهوان من زوج كسول يعيش عالة 
عليك ويصادر كل ما تكسبين بكدك وعرقك ويكتب كل ممتلكاتكما 
باسمه لأنه « الرجل » كما يقول ثم لا يكتفى بكل ذلك بل 
ويسومك أيضا سوء العذاب بالضرب والإهانة والتهديد بالطلاق 
والنكد الأزلى المقيم فى كل لحظة . 

فماذا تدعوك إذن لاحتمال هذا العناع ؟ 
الاعتراف بالخطا .. والإقدام على تصحيحه » ولو تحملت فى سبيل 
ذلك أبسط التبعات ... وهو لوم الجميع لك على سوء الاختيارء 
وكل مبرراتك للاستمرار فى هذا الهوان ليست مبررات جادة 
ولا حقيقية وليست سوى خداع آخر للنفس لحملها على الاستمرار 
فى هذه الحياة استجابة لنداء ذلك « الخائن الصغير » بين حنايا 
الضلوع » فانت لست فى النهاية بلا أهل حتى ولو كان أربعة من 
اشقائك قد قاطعوك استنكارا لعنادك ورفضلك الاستماع 
لنصبحتهم › وهؤلاء الأخوة الأربعة هم أول من يبادرون إلى 
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لهم عن تعاميك السابق عن مشورتهم الأمينة لك » ثم طلبت بعد 
ذلك نجدتهم وتحملت لومهم » وهو ضريبة هينة لن يكون اداؤها 
أشد مضاضة عليك من تحمل الهوان كل يوم مع من لا بحفظ عليك 
كرامتك وإنسانيتك حتى فى الغربة . ٠‏ 

أما أنه لا بيت لك تلجئين إليه إذا انتهى أمرك مع زوجك 
بالانفصال » فهذه حيلة نفسية أخرى تبررين بها لنفسك هذا الممل 
« المازوكى » لديك للقبول بتجرع الإهانة والضرب والاستغلال من 
زوجك » ففضلا عن أن بيت الأسرة القديم مازال قائما كما فهمت من 
سطور رسالتك » وفضلا أيضا عن أنه ما أسهل أن ترجع إليك 
والدتك لتقيم معك وهى التى لم تغادره إلا حين أصبحت وحيدة 
تماما بعد زواجك وسفرك » فلن يضيق بك أحد بيوت أشقائك 
الستة لفترة مؤقتة تدبرين فبها أمرك وتكتسبين فيها بعض الجرأة 
على مواجهة الحياة إذا أردت الانفصال عن زوجك . 

وليس معنى كلامى هذا أنه لا حل لمشكلتك مع زوجك الآن سوى 
الانفصال » وإنما معناه فقط هو أن الإنسان إذا قدر أسوأً العواقب.. 
واستعد نفسسا لمواجهتها فإن تسادمه باسوأً الاحتمالات هذا سوف 
يحرر طاقته النفسية من الخوف الذى يشل إرادته » ويمنعه من 
اتخاذ ما براه عادلا وضروربا فی حباته من خطوات . 

فإذا تحررت بينك وبين نفسك من هذا العجز النفسى الذى 
يصور لك الانفصال عن زوجك وكانه نهاية الكون › فلسوف تتحرر 
طاقتك الذة لنفسة وإرادتك وتتعاملىن مع زوجك المعاملة العادلة التى 
لا تقبل الهوان ولا تجترىء فى الوقت نفسه على الآخرين . 

وقديما قال أحد الحكماء : لو لم تكونوا وعولا لما استباحتكم 
السباع الضارية . ا 
n o pe aL‏ 
افبل أيضا أن يستبيح أحد الزوجين حا وى هه 4 قلة 
وانسانیته اعتمادا على حبه له أو اعتمادا على ضعفه معه و 
کک کی کک 
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حدلته وعجزه عن إيجاد البديل الكريم لحياته معه . 
أما قوامة الرجل على المرأة فهى ليست حقا إلهيا مطلقا ر 
حدود ولا قيبود › وإنما هى قوامة مشروطة بنهوض الرجل 
بمسئولباته المادية والأدبية والإنسانية عن زوجته › فمن عجر 
إذن آن تتحول أسباب الضعف فى موقف زوجك بالنسبة إليك وهو 
الذى يعيش فى كنفك ومن عائد عرقك وكدك إلى أسباب « للقوة » 
معك والافتراء عليك » فإذا تجاوزنا حتى عن تاثيرات مركب النقص 
الذى يشعر به عادة الرجل فى مثل هذا الوضع تجاه زوجته. 
وتداعيات ذلك من محاولته لافتعال القوة والصرامة فى معاملتها 
أحيانا لتعويض إحساسه العميق بالضعف والنقص تجاهها وهو 
يرى حياة الأسرة تدور حول محور آخر غير محوره › آقول إننا 
حتى إذا تجاوزنا عن ذلك وتفهمناه فإنه لا ببرر له أبدا الاستلاء 
على كل دخلك ولا إهانتك وضربك وتهديدك بالطلاق فی کل حین › 
والحق أنك لو واجهته مرة واحدة بتقيلك لاحتمال الطلاق 
والاستعداد النفسى للقبول له لنزعت منه هذا السلاح الوهمى الذى 
بهددك به وهو أعلم الناس بأنه لن دست خدمه أبدا معك . وبأان 
احتياجه إليك أكبر من احتياجك إليه ولسوف يقاتل حتى الرمق 
الأخير › لكيلا تتحررى من إساره . 
یا سیدتی بادریى باتخاذ الخطوة الأولى لتصحيح ما سلف من 
اخطائك وهى استعادة صلتك العائلية بأشقائك المغاضبين لك 
واعتذری لهم جمیعا عن سابق موقفك منهم ولا تطلبى منهم الآن 
التدخل بينك وبين زوجك » وإنما فقط لا تحرمى نفسك من هذا 
السند العائلى المتين کاحتیاطی استراتیجی ضروری ومهم فی 
اختبارات الحياة المختلفة ولسوف تتغير موازين القوى تلقائيا فى 
علاقتك بزوجك حين يتبين له بالتدريج إنك لست - كما تقولين - 
بلا سند فى الحياة سواه » وإنما لك من أخوتك وأهلك أبضا 
ما تعتز به كل أخت مثلك من تاييد أشقائها واستعدادهم لحمايتها 
والدفاع عنها ضد السباع الضارىة . 
ست ي ر ا ا ت 
۰ ايام السعادة والشقاء ! 
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وا فة القديز د انها سواد اول لهد ما فا لاله اناا 
إرراحل مصطفى صادق الرافعى فى كتابه الجميل السحاب الأحمر : 

, لم بخلق الله أحدا مكروها قط › وإنما نبمغض الناس من 
الصور التى بحدثونها » فعملك هو شخصلك الحقيقى » . 

فلا بعتمدن طویلا على ما يتصوره من تمكن حبه من قلبك › 
واستعدادك اللانهائى للتمسك به وعدم التفريط فيه » فنبع الحب 
سريع الجفاف إذا اسرفنا نحن فى نزح مائه دون أن تمد إليه من 
جانب آخر روافد العطف والحنان والعدل والعطاء والحرص على 
الطرف الآخر .. ولا بلومن أحدا إلا نفسه إذا تمادى فى « إحداث 
الصور » التى تجفف ينابيع الحب فى قلوب من كانوا يتيهون به 
على العالمين .. ولن يندم أحد سواه فى النهاية إذا قدم هو کل بوم 
لأخوتك الدليل تلو الدليل على صدق حكمهم عليه من البداية ثم 
افاق ذات بوم فلم يجدك إلى جواره .. وشكرا. 
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آنا وجل قى ال مسين من عمرى أعطتنى الحياة وأخذت منى .. 
بدأات رحلتی مع الحياة حین توفی أبی تارکا خلفه أسرتين هما أمى 
وأنا وحيدها » وزوجة أبى الأخرى وأربعة أخوة غير أشقاء » وكانت 
لأمى السطوة فى حياة أبى لأنها من أسرة عريقة › فكاد ذلك يؤدى إلى 
انفرادها بمعظم الميراث دون زوجة أبى وأخوتى › لولا أن تصدى لها 
رجل من أسرة أبئ وأصر على أن يقسم میراٹ أبى حسب الشرع 
فنالت زوجة أبى وأبناؤها حقوقهم › وانخفض بذلك نصيبنا من الميراث 
إلى أدنى حد ممكن فاسخط ذلك أمى على كل أفراد أسرة أبى وعلى 
ذلك الرجل على وجه الخصوص » وقاطعت الأسرة كلها واتجهت بى 
إلى عالم أسرتها » فنشات بينهم لا أعرف سواهم » ولا أكا أعرف أحدا 
من أسرة أبى » ولا أسمع عنهم إلا ما ب EY‏ فيهم وفى هذا الرجل 
لدي وقف فة أمى. وظل الخال على هذا الثحو حتى تخرجة فى 
كليتى العسكرية ونروجت بدون آن یشهد زواجی أحد من أسرة بی 
الذين لم ندعهم لحضور والمشاركة » وكانت والدتى تذكرنى من حين 
لأخر بهذا الرجل الذى ضسيع « حقوقنا » وجعل أسرة أبي تقاطعنا 
وفرق بینی وبين أخوتی ولم يكتف بذلك بل راح یساعدهم فی حیاتهم 
سبحا قشل می ! شعت رای رریہتے موی یں سرع اہی : 
دخین غوف آم رقا الاخ ر فضت أن سی دا دعت 
وأوصتنی بالا يشارك أحدهم فى وداعها الأخير » ورحات أمى 
= حا اه ويغفن لها عن السي اة , خلت اندرا بى ها إلا عن 


١‏ ايام السعادة والشقاء ؛ 


النظرات اللائمة !س 

زوجتى التى عايشت موقفنا من عائلة أبى ومن ابنتى الوحيدة التى 
رزقت بها وأصبحت محور حیاتنا » وتفرغت لعملی وحیاتی وابنتی 
وراقبتها وهى تكبر وتتقدم من مرحلة إلى مرحلة من العمر حتى 
استوت آية فى الخلق والجمال .. ولأنها كانت تعتبرنى وأمها صديقين 
لھا فقد كانت تفتح قلبها وعقلها لنا باستمرار وتحدٹنا عن کل شىء فى 
حياتها وعن زملائها فى كليتها ومن تستريح إليه منهم ومن 
لا تستريح الخ » حتى شعرت باهتمامها الخاص بأحد زملائها بالكلية › 
وجاء عيد ميلادها فأقمنا لها كعادتنا السنوية حفلا عاظيا فى البيت 
دعت إليه صديقاتها وزملاءها » وجاء معهم هذا الشاب وقدم نفسه إلى 
فإِذا به یفاجئنی بأنه يعرفنی من قبل جيدا لأنه فلان ابن فلان ! 

وإذا به أصغر أبناء ذلك الرجل الذى اعتبرته أمى المسئول الأول عن 
حرماتة اسا وات عقا تھا فی سیرات آبی وآلدی افسة ما بها وبك 
الأسرة » وفرق بينى وبين أخوتى لأبى » وشعرت بالضيق والارتباك 
وكأن مخزون الكراهية الذى تجمع فى أعماقى طوال رحلة السنين يكاد 
یچو قى وهه » وفعت بطردہ پالشل مق آلپیت × لگئی اکت 
نفسى لكيلا أحرج ابنتى بين زملاأئها › وانتهى الحفل وأنا فى أسواً 
حال » وانفردت بزوجتى بعده فإذا بى ألمس إعجابها وتعاطفها مع هذا 
القاب» ق غبت لذلك بوط بت متها أن تعنم أبنتي بالبعذ ته وتجثب 
الإشارة إلنه أمامى .. وؤعدتنى زؤجتى بان تحاول ذلك .. لكن الشاب 
لم يخرج من حياتنا بعدها وتر دد اسمه أمامی کثیرا على لسان ابنتی 
المعحجبة باخلاقه ورجولته وكفاحه فى الجمع بين الدراسة والحمل »بل 
وعلى لسان زوجتى أيضا » وكظمت غيظى الشديد من ذلك مؤملا أن 
یتغیر کل شىء حین تتخرج ابنتى فى كليتها ويتفرق زملاء الكليه كل 
منهم فى طريق › لكنى فوجئت فى حفل تخرج الابنة وزملائها بهذا 
الشاب يقترب منى ويطلب منى موعدا لزيارتى فى البيت » وفوجئت 
أكثر بإشارات زوجتى لى بألا أرفض ذلك فضربت له موعدا وجاء 
لیزورنی ویفاتحنی بنیته فی الارتباط بابنتی فلم استطع كبح جماح 
ٹورتی وانفعلت انفعالا صاخبا .. وتوعدته بضیاع مستقبله إن هو فکر 
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فى ذلك » وخرج الشاب من بيتى طريدا كسير النفس › وتحملت‎ 
السخط السامة.من ابنقى على آمل ”ان تدشغل به قليل, بحياتها الصا‎ 
وبمن بتقدمون لطلب يدها .. وتقدم إليها بالفعل أكثر من خاطب فقوبلوا‎ 
جميعا منها بالرفض وأدوكت أن هذا الشاب مازال يقف بينى وبينها‎ 
و اة خاش منصبى الكبير على ذلك فعرفت أنه قد عمل‎ ۰ 
بشركة فى المجال نفسه الذى تعمل فيه ابنتى وهو مجال الإرشاد‎ 
السياحى › وإن فرص اللقاء لن تكون منعدمة بينهما › فاتصلت‎ 
: بصاخب الشركة التي يعمل بها سرا وطلبت :مته فصل ها الشاب‎ 
لإبعاده عن ابنتی وضحی به الرجل إکراما لی آو قل لمرکزی بالرغم من‎ 
. أنه قد أثنى عليه وعلى أخلاقه وكفاءته‎ 
واتصل أحد زملاء الكلية بى وكنت أعرف إعجابه بابنتى ورغبته فى‎ 
الارتباط بها فشجعته على التقدم لها وأغريته بأننى ساذلل كل‎ 
السعاب اة اقفىجقة بها الهاب مسالتى سالا سحا هر دا‎ 
يعتبر ذلك مؤامرة لا إنسانية ضد فلان ؟!‎ 
وشعرت أننى محاصر بهذا الشاب وبأصدقائه وزملائه المتعاطفين‎ 
معه وزاد کرهی له ولاحقته فی أکثر من عمل التحق به » وتسببت فی‎ 
› فصله أكثر من مرة .. وکلما تقدم لابنتی خاطب آخر رفضته بإصرار‎ 
إلى أن علمت بالصدفة أن هذا الشاب قد قرر السفر إلى فرنسا واللحاق‎ 
ببعض أقاربه الذين يعملون هناك ولاحظت خلال هذه الفترة انكسار‎ 
ابنتى واكتئابها وفقدها للحماس للحياة » وفسرت ذلك بحزنها لانتهاء‎ 
القصة » وفى هذه الظروف تقدم إليها خاطب تتوافر فيه كل المقومات‎ 
ومن أسرة عريقة ففوجئت بها تقبله بلا حماس » وتم عقد قرانها عليه‎ 
بالفعل وساف الشاب إياه إلى فرتسا واختفى من مسرح جانا‎ 
واسترحت لذلك كثيرا ومست عدم سعادة ابنتی بخطی بها لکن هونت‎ 
الأمر على نفسى باأنها لن تلبث أن تندمج فى حياتها الزوجية المقبةً‎ 
وتسعد بها وتنسی کل شیء آخر » لکن الأیام مضت وابنتی تزداد‎ 
هزالا وذېولا إلى أن سقطت غائبة عن الوعى بين أيدينا ذات مرة فهلعنا‎ 
لا أصابها  وحملناها إلى الطبيب فلم يقطع بتة ۴ محدد وطلاب منا‎ 
یھت یی لے ی ا ی‎ 
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الأطباء » فإذا بآخرهم يصدمنا صدمة العمر الهاظة بان ابنتنا الحسة 
مصابة بورم خبيث"فى المخ .. ثم يشير علينا بعرضها على أطباء 
مستشفى متخصص فى فرنسا » واستسلمنا لأقدارنا مذهولين › وبدانا 
نعد عدتنا للسفر إلى هناك وقبل أن نبد الرحلة بأيام فوجئت بآخر 
ما كنت اتوقعه نحن فى هذه الظروف المؤلة .. وهى ورقة طلاق ابنتى 
ممن کنت آظن أنه سیکون ابنى الذى لم أنجبه من صلبى والذى سوف 
يقف إلى جوارها ويرعاها معنا فى محنتها الصحية .. وكتمت الخبر عن 
ابنتى وزفرت هاتفا : حسبى الله ونعم الوكيل » وأكملنا استعدادنا 
للسفر » وأنا وزوجتى كالسكارى نتطوح من الحزن والخوف 
والذهول › وکنت قد کلفت صدیقا لی یعیش بباريس بان يوجر لنا 
مكانا نقيم فيه هناك » فاست اجر لنا « ستوديو » صغيرا أى غرفة 
اققا فی کی پاطراف پارہس سمه د ورت لاشابل » وسافردا إلى 
العاصمة الفرئسية هم يداية الصيف الماضى وغادرنا الطار قف وجنا 
بالشاب الذى اراد الارتباط بابنتى وعاملته من قبل أسوا معاملة يقف 
خارج الدائرة الجمركية فى انتظارنا » وعرفت أنه قد علم من صديقى 
بمجیئنا ویما أعده لنا من سکن فی أطراف باريس › وتقدم متا يرحب 
فى الحى السادس عشر وقادنا إليه وأشرف على راحتنا حتى 
استقررنا فيه » وغادرنا فى المساء عائدا إلى المكان الذى يعمل ويقيم 
فيه خارج المدينة » ثم تفرغ لنا بعد ذلك تاركا عمله وراح ياتى إلينا كل 
صباح حاملا معه الإفطار ثم يصطحبنا إلى المستشفى ويقضى معنا 
معظم اليوم ويصطحبنا إلى المزارات المختلفة دون أن يشير أية إشارة 
الى ما جری من قبل بین وبينه » أما ابنتى فقد تحسنت حالتها 
النفسية بعض الشىء لكنى لاحظت أنه يتفادى الانفراد بها أو الحديث 
معها بشکل شخصی » كما لاحظت أيضا على ابنتى أنها عاتبة على هذا 
الشاب عتابا صامتا لامر لا أعرفه وتمنيت لو عرفته لأجد تفسيرا 
لنظراتها اللائمة له والتى يتفاداها دائماء وجاء موعد دخولها 
لرل الل اا ولىد ا 
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تا 
للمستشفى فإذا بابنتى تصارحنى أمامه بانها قد قبلت بالزواج مر 
الآخر احتجاجا منها على هذا الشاب لانه قد رفض ما عرضته عليه 
من أن يتزوجها سرا لكى يضعنى أمام الأمر الواقع » لكنه أشفق عليه 
من أن يعرضها لهذا الموقف معى › وأكد لها أنه لا يريدها ولا يقبل با 
إلا فى النور وبرضا الجميع » ثم قرر السفر لفرنسا لهذا السب ١!‏ 
وأدركت فى هذه اللحظة معنى تظراتها اللائمة له وشعرت بالخجل منه 
وبالاحترام الشديد له ودخلت ابنتى المستشفى وأجريت لها الجراحة 
المقررة وخرج إلينا الأطباء وعلى وجوههم النتيجة المفجعة وأنهرت أنا 
وزوجتى انهيارا كاملا » وفقدت الاحساس بالمكان والزمان حتى خيل 
إلى أننى أشاهد أحداث قصة غريبة لست طرفا فبها .. فى حين راح هذا 
الشاب الذى لم يبك ولم يتهاو على الأرض كأنما قد خلق لمواجهة 
الشدائد » يتحرك هنا وهناك ويرتب لعودة الجثمان للمصر .. ويستدين 
من أصدقائه لتغطية النفقات ويتصل باأهلنا بمصر ليكونوا فى انتظارنا 
ويحجز لنا أماكن العودة ويقوم عنا بکل شىء ثم يرجم معنا على نفس 
الطائرة لأجد فى مطار القاهرة زحاما من الأهل الذين اتصل بهم 
ونسوا سنوات القطيعة والجفاء وجاءوا لاستقبالنا وشد أزرنا 
والتخفيف عنا » والقيام عنا بكل شىء . 
ومخست الامون قن طريقها ارسىم :. ولم یکن ي خفف عنى 
ودوجنی بعض ما يعتصرنا هن ألم سوى وجود هذا الشاب معنا 
وسوى ما أحسسنا به من صدق تعاطف هؤلاء الأهل وصدق 
مشارکتهم لنا فی مصابنا ٠‏ وتوالت الأيام بعد ذلك ثقيلة وحزينة ؛ 
ورحت ذات یوم أقلب أوراق ابنتى لاجمم تذكاراتها واحتفظ بها 
ا اقا ما كتبته عن احلامها للمستقبل مم هذا الشاب فک 
TE‏ ا ایا وروا ا 
##سم الالم قلبي لما خرمتها مته بمو قى خن 
. ت تفص لوا تارتین لی کین قو عفتالها 
أحلامها الموءود 


هذه › وجاء هذا الشا 


ب لزیارتی فوجدتنی اعترف ا 


ونسببت له فيه من متاعب فی جهات عمله »:واطلب 
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منه أن يسامحنى فيما فعلت » فأكد لى ذلك ثم استاذننى فى الانقطاع 
عن زيارتى لاأنه سيسافر إلى قريته ويقضى بها بعض الوقت 
وصافحته مودعا وشاكرا وعلمت من بعض الأهل أنه قد اعتذر عن عدم 
العودة لعمله السابق كمرشد سیاحی ومضت أسابيع لم يتصل بى 
خلالها » وفى ثالث أيام عيد الأضحى الماضى شعرت برغبة قوية فى 
زيارة مثوى ابنتى الأخير . فتوجهت إليه ففوجئت بهذا الشاب يجلس 
أمامه واجما وعاتبته لانقطاعه عنى خلال الفترة الماضية وأنا من أعتبره 
الآن ابنی الذی عوضنی اله به عن فقیدتی » كما لمته على زهده فى 
العمل وجلوسه فى قريته بلا عمل فبكى لأول مرة أمامى منذ وقعت 
الواقعة وقال لى أنه فقد ثقته فى الحياة ولم يعد يستطيع جمع شتات 
تفسه » ولا يقدر الآن على ممارسة عمل المرشد السياحى الذى يتطلب 
منه أن يكون حاضر الذهن وبشوشا ومبتسما فى وجوه السياح › 
ووجدتنى آنا الذى فقد وحيدته وكل جباته أخفف عنه وأطالبه بالتجلد 
ثم أصررت على أن يصحبنى إلى البيت وجاء معى وقضى معنا بعض 
الوقت ثم ودعنى شاكرا ومعتذرأ عن عدم قبول أى مساعدة من جانبى 
له فى العودة لعمله » وأختفى منذ ذلك اليوم عنى ولم أعد أراه › ولقد 
سمعت أن يفكر فى استكمال درأاساته العليا فى الكلية » كما سمعت 
أيضا أنه قد استخرج جواز سفر بحريا ويفكر فى العمل بالبحر . 

ولأقتى ق لقنت الأحمسال به مذ ذلك الحين قلشن اقکرت فى ان 
اتصل به من خلالك » وأن أرجوك أن تكتب إليه مناشدا إياه أن يتقب 
أمر الله وأن يصفح بقلب صاف عما فعلت معه » وأن يرجع لزيارتى من 
حين لآخر لأننى أرى فى وجهه ملامح صورة ابنتى الغائبة وأتسمع 
فی حدیثه صدی حدیٹها معی › کما أرجو أن تشجعه على استکمال 
دراسته العليا واستعادة رغبته فى العمل وحبذا لو استطعت عن طريق 
قرائك مساعدته فى العمل بالبحر كما يفكر » وحبذا أيضا لو دعوته 
مقابلتك وتفرغت له ساعة من وقتك لتخفف عنه وتشد من أزره وتعيد 
اليه إيمانه بالحياة فالحق إننى لم أعد أملك له شيا الآن لكنك تملك له 
أنت الكثير › أما آخر رجائى لك فهو أن تبلغه أننى قد تعلمت منه - رغم 
ج ج 
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صغر سنه ۔ کیف کون الرجال وانه رجل حقیقی یفخر به آی أب وآی 
صهر » والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


ولكاتب هذه الرسالة أقول ؛ 

قد تعلمنا الأبناء أحيانا بعض ما غاب عنا وظننا نحن بغرور 
العمر أنه لا يغيب . والحق أن هذا الشاب النبيل لم يعلمك وحدك 
كيف يكون الرجال » وإنما علمنا نحن أيضا ذلك » كما علمنا كذلك 
كيف يكون حب الرجال شريفا وأمينا .. وعفيفا .. ومتعاليا عن 
أهواء النفس وأكثر حرصا على صالح الطرف الاخر وكرامته حتى 
من نفسه ! 

فلا عجب إذن فى أن بكون هذا الشاب الأمين من سلالة ذلك 
الرجل العادل الذى أصر على تقسيم مبراث أبيك بالحق والعدل 
بین زوجتیه وابنائه حتی ولو آسخط عليه بعض من لم یکن 
يرضيهم ذلك » ولا شك فى أن للعوامل الوراثية أثرها فى انتقال 
بعض الفضائل والسمات النفسية والخلقية من جيل لآخر » فإن لم 
يكن ذلك بفضل هذه العوامل الوراثية وحدها » فعلى الأقل بفضل 
التنشئة الأخلاقية والقيم المثالية التى تسود البيئة العائلية لمن 
يتسمون بهذه المثاليات والأخلاقيات » حتى لقد حار بعض بنذى 
أمية فى تفسير شدة خامس الراشدين عمر بن عبدالعزيز فى الحق 
والعدل ولو اسخط عليه ذلك ذوی قرباه » فلم یجدوا تفسیرا له 
سوى انتسابه من جهة الأم إلى الخليفة العادل عمر بن الخطاب 
فسخطوا على ابن الخطاب على بعد المدى كما سخطوا على حفيده 
العادل الذى أصر على رد المظالم من أموال بنى أمية » والتزم الحدل 
بين الرعية . : 
ولو تاملت يا سيدى ما جرى بين هذا الشاب الأمىن وبين ابنتك 

الراحلة يرحمها اش » للاحظت تشابها واضحا فى السمات النفسية 
واه بین ااب وابنه حين يتصل الأمر بما بؤمن أحدهما آنه 
الحق والعدل » فلقد تصدى الاب لرغبة والدتك فى الاستئثار 
ا ت ےت 
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بمعظم الميراث دون غيرها من الورثة » وتحمل راضيا سخطها 
عابه ومقاطعتها له وللأسرة » وتصدى الابن - مع اختلاف 
ازظلروف - لرغبة ابنتك المحبة فى الارتباط به سرا لوضعلك أمام 
الأمر الواقع » وتحمل غضبها علبه راضيا أو كارها لأنه رى فى 
موقفه أنه على حق فى ألا يعرض فتاته لما يكرهه لها حتى 
ولو أغضبها ذلك » وهذه هى الشجاعة النفسية التى تملى على 
صاحبها تحمل تبعات ما يؤمن بانه الحق ولو لم يرض عنه أحب 
الناس إلىه .. فأما كرهك لهذا الشاب حين ظهر فى افق حياة ابنتك 
بعد كل هذه السنين فلقد كان أيضا امتدادا مخزون الكراهية الذى 
أودعته والدتك فى صدرك تحاه أسرة أبنك وتحاه هذا الرجل 
العادل على وجه الخصوص . ولقد عاهدت نفسی بعد أن قرات 
رسالتك هذه وتاثرت بفجيعتك المؤلمة فى ابنتك الوحبدة » ألا 
يجرى قلمى باية كلمة لوم أو عتاب لك على سابق موقفك من رغبة 
ابنتك فى هذا الشاب » أو موقفك السابق منه » ليس لأننى لا أرى 
فيهما ما يستوجب اللوم وإنما لأن من آلام الحياة ما يعفى من 
بکابدها من کل لوم أو عتاب على سابق مواقفه ورؤاه . ولانك 
أنضا قد عدلت عن موقفك السابق من هذا الشاب حتى من قبل آن 
تتردد فى الأفق انغام الرحيل الحزينة » فعرفت له فضله وشهامته 
وأکبرت فىه رجولته وتعففه عن الاستجابة لنداء العاطفة وحده 
إشفاقا على ابنتك من غضبك عليها وإشفاقا عليك آنت من معاناة 
هذه المحنة المؤلمة لك كاب وكانما قد استشف بإلهام قدرى غريب آن 
الأقدار الحزينة تدخر لك حزنا كبيرا يعلو فوق كل الأحزان وأشفق 
من أن يتعجلها ويضاعف منها قبل حلول الأوان ! 

فإذا كنت با سيدى قد احترقت بلسع الألم والندم وأنت تقر فى 
أوراق ابنتك القديمة عن أخلامها فى الارتباط بهذا الشاب وتمنيت 
لو كنت قد حققتها لها فى الوقت المناسب » فلقد شعرت فى ذلك بم 
يشعر به الإنسان دائما بعد رحيل الأحباء وما يتمناه مما لو كان 
قد استطاع أن يحقق لهم كل ما أرادوا لأنفسهم قبل أن تنطوى 
E NS LS a‏ 
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صفحتهم القصيرة من كتاب الأيام » ولكى يرحلوا إلى السماء 
سعداء غير محرومين » أما الرحيل فلم يكن ليتاخر لحظة عن 
موعده المقدور وما كان لأحد من سلطان عليه » فخفف عن نفسك 
يا سيدى ما تشعر به من ألم لذلك » وثق من أن ابنتك لم يغب عنها 
رغم احزانها أنك ما فعلت ما فعلت إلا طلبا مصلحتها كما تصورتها 
أنت » وثق أيضا أنها قد لمست تغبر موقفك تجاه هذا الشاب خلال 
رحلة العلاج المريرة فى فرنسا وأدركت قبولك له وإعجابك به 
وباخلاقباته » ورضيت عن ذلك كثبرا فإذا كانت قصتها معه 
لم تشهد ختامها السعيد فلأن الأقدار كانت أسبق إلبها منك ومما 
أردته لها من سعادة ولأن الحياة للأسف لا ترد إلينا الأحباء لكى 
نحقق لهم ما تعلمنا بدرس الألم أن نسلم لهم به بعد فوات الأوان.. 
وقديما قال المتذنبى : 

أبى خلق الدنيا حبيبا تديمه فما لدی منها حبیبا ترده ! 

ولأن الأمر كذلك فلا عمجب أمضا فى أن تجد يعض العزاء فى 
قرب هذا الشاب الذى أحيته ابنتك منك وفى مشاعرك الأيودة 
تجاهه .. وبعد أن کنت تلاحقه بالأذی فی كل عمل بلتحق به › 
أصبح يحزنك الآن زهده فى العمل وفقده للإيمان بالحياةء› 
واستسلامه للاكتئاب › وأصبحت ترجو له صادقا أن دستعيد ثقته 
فى الحياة وإقباله عليها وحماسه للعمل » كما ترجو له أن يواصل 
دراساته العليا » ويحقق رغبته فى العمل بالبحر . والحق أن هذا 
الشاب يستحق ذلك منك وأكثر .. فهو ممن عناهم الأديب الراحل 
مصطفى صادق الرافعى حين تحدث عن أنواع البشر فقال إن مذهم 
من تنقص بهم الأحزان .. ومنهم من تتم بهم الأحزان ! ولا شك أن 
هذا الشاب ممن تنقص بهم الأحزان ولا تزيد وأرجو أن يتف 
بزيارتى مساء الاثنين القادم لأتعرف به وأتحدث إليه وأسه 
مه.. وارجو الث آن یوفقنی إلى ما فیه خیره وصلاح آمره  ٥‏ 


iia OOD OE EN 


! أيام السعادة والشقاء‎ # ٠# 


ألعاب الخريف : 


انا زوجة وام لثلاثة أبناء .. وزوجى رجل أعمال محترم طيب 
وكريم ويحبنى ويشهد له الجميع بحسن أخلاقه وتدينه » وقد عشنا 
معا حياة جميلة هادئة كنت له خلالها نعم الزوجة المخلصة المحبة 
لزوجها التى تصونه فى ماله وعرضه وبيته وكان هو كذلك بالنسبه 
لى. ومنذ عامين رجع إلى زوجى و قى أمامى قنبله شديدة الانفجار 
هى أن فتاة رائعة الجمال فى عمر ابنته قد ذهبت إليه فى مكتبه فى أمر 
خاص بالعمل » وبعد عدة لقاءات معها فى المکتب جری بینهما ما جرى» 
وأنه سوف يتزوجها ليصلح خطاه لانه رجل يخاف الل ولا يتحمل 
تأنيب الضمير » وسوف يحضرها لتقيم بيننا وصعقت لما قاله لى 
زوجى » وانهرت باكية وطلبت منه الطلاق فى هدوء فرفض بإصرار 
وأكد لى أنه يحبنى ولا يستطيع الاستغناء عنى أو عن أبنائنا لكنه 
لا يستطيع أيضا تحمل تانيب الضمير » ولهذا فهو يريد أن يصحح 
خطاه امام ريه ونواصل حياتٹا معا كما كانت قبل هته الشحابه 
العابرة. وكان فى هذه الفترة فى غاية الرقة معى ومع الأبناء فأشفقت 
عليه مما يعانيه ووافقت كارهة على أن يتزوج هذه الفتاة بشرط أن 
يطلقها على الفور لكى يحفظ لمن لم تحفظ كرامتها ماء وجهها أمام 
اسرتها ‏ وکتمت آلامی فی صدری ولم أصارح بها أحدا لكى أحفظ 
لزوجی صورته وکرامته امام اللآخرين » وخاصة أمام أبنائه الذين 
يحبونه ويعتبرونه مثهم الأعلى . ومضت الأيام ونا أنتظر أن ييلغنى 
زوجى بأنه قد فعل ما اتفقنا عليه وأنهى هذه الصفحة من حياتنا 
کی ت 
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واساله کل يوم عما تم فى أمر هذه الفتاة فيستمهلنى بعض الوقت | 
أن رجع ذات يوم وأبلغنى بان الفتاة قد سافرت إلى أختها التى تقيم 
بإحدى الدول العربية لمرض الأخت المفاجىء وحاجتها لمن ترعاها فی 
مرضها بالغربة » واسترحت لذلك بعض الشىء لكن قلبى لم يطمئن 
إليه تماما وبعد أسبوع آخر أبلغنى أنها قد اتصلت به تليفونيا من 
الخارج وأنه قد سجل هذه المكالمة واسمعنى إياها فإذا بها تقول فيها 
إنها ستستقر فى تلك الدولة العربية وأن زوج شقيقتها سيبحث لها عن 
عمل هناك . فاطمان قلبى إلى أن هذه السحابة العابرة قد مضت من 
سماء حياتنا بسلام » وواصلت الرحلة مع زوجى بالرغم مما كان 
یساورنی آحیانا من قلق بشانه ورجعت کما کنت من قبل لا هدا لی 
بال » ولا أذوق النوم أو الطعام إلا إذا رجع زرجى إلى بيته واطماننت 
إلى وجوده إلى جوارى » كما أننى أصبحت أذهب إليه كثيرا فى مكتبه 
لأطمئن عليه فى أوقات غير متوقعة وكلما راقبته خفية وجدته هادىء 
البال لا عكر صفوه شىء » وفسرت ذلك بأنه قد استراح من العبء 
الذی کان یقلقه » وضاعفت من اهتمامی به وحرصی عليه »› ومضی 
عام طويل ونحن على هذا الحال » وذات يوم رجع إلى زوجى ومعه 
شريط تسجيل قال لى إن الفتاة إياها قد أرسلته إليه من الخارج مع 
أحد القادمين » واسمعنى إياه » فإذا بها تقول فيه بلهجة الندم 
والإحساس بالذنب » إنها لا ترضى بان تحرم أسرته منه » وأنها لهذا 
٭ تروڃت رجلا طیہا صارحتة بکل ما چری وغفر لھا وانها سید 

بحياتها معه وسوف تنسى زوجى إلى الأبد وتتركه لابناثه وبيته ‏ 

ولم أملك بعد أن سمعتُ هذا الشريط إلا أن اطلب من الله أن يغفر 
۴ م كان من أمرها ويبعدها عن حياتى وحياة أسرتى إلى الابد' 
وحضت پا الخياة بم ذللك هار وس ية غاا ومن خوخ لاد 
یساورنی بعض ابش فى تصرفاته » وأشعر شعورا مبهما بان هناك 
امیا اشر فی جیا اتی انشع مدا الخاطر الکریه عن دهتی راکذا 
نفسی لانن أظلم ذوجی وحبیبی ووالد ابنائی . 

إلى أن اتصلت بی احدى جارات زوجى فى العمارة التى يقع بها 
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مکتبه وهی سيدة فاضلة أحبها واحترمها كثيرا لتنبهنى إلى احتمال أن 
بكرن هناك علاقة بین زوجی وبين سکرتیرته » وهی فتاة تقیم بمساکن 
الإيواء بأحد الأحباء الشعبية وأنها تستغله لترتفع بمستواها الاجتماعى 
ولم احتمل ما سمغت .. وواجهت زوجی به بمجرد عودته » ففوجئت به 
بطلق ضحكة عالية » ويقول لى ساخرا : أهذا ظنك بذوقی ومستواى ؟ 

بمعنى أنه لا يمكن أن يهتم بمثل هذه الفتاة لأنها دون المستوى من 
الناحية الجمالية والاجتماعية وكل شىء . 

وصدقته بالفعل لأنى أعرف زوجى جيدا » كما أعرف هذه الفتاة 
أيضا وأعرف أنها فتاة مسكينة كنت أتعامل معها بعطف » وكانت 
تحاول کسب ود ابنتی وقد دخات بیتی وأکلت معی ومع آولادی › 
وحاولت أن أصرف ذهنى عن التفكير فى هذا الأمر . 

ٹم جاءنى زوجى منذ أسابيع ليصدمنى صدمة العمر ويعترف لى 
بانه کان متزوجا من سكرتيرته هذه لمدة عامين وبضعة شهور » وأنها 
هى الفتاة التى اعترف لى بانه أخطأً معها ويريد أن يصحح خطأه ء 
وأنها لم تسافر إلى الدولة العربية ولم تتزوج › كما أوهمنى › وأنهما 
معا قد نسجا قصة سفرها للدولة العربية » وقصة المكالمة التليفونية 
الملسجلة » وقصة الشريط الذى زعم لى أنها أرسلته من الخارج » وأنهما 
قد خططا معا كل ذلك لكى تهدا أعصابى وأكف عن زيارته فى المكتب 
وشكوكى فيه » وأنه قد تزوجها ليصحح خطاه وهذا هو الجانب الوحيد 
الصحيح فى القصة كلها » لكنه قد تخلص منها الآن وطلقها واستراح 
بعد معاناة دامت عامين وبيضعة شهور . 

وكدت أفقد عقلى حين عرفت ذلك وشعرت بعمق الإهانة التى أهانها 
لی زوجی هو وشریکته › فلقد تلاعبا بی بقسوة وسخرا منی ۰ ورحت 
استرجع بعض المواقف السابقة واکتشف مدی سذاجتى وغبائی 
وسلامة نيتى » فلقد كنت أشفق على هذه الفتاة وأحسن معاملتها 
واسال عنها حین تمرض فی حین کانت هی لا تطیق رؤیتی » وتسخر 
منی فی غیابی مامه » کما علمت فیما بعد وبغیر أن یرد آحد غیبتی . 

أما قمة التلاعب بى فقد كانت حين سافرت مع زوجى لاداء العمرة 
ا ل کک ا الاه 
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فطلبت منى هذه الفتاة أن أحضر لها بعض الملابس الداخلية لأنها 
وك الزی اج تقلت ذلك یکل تروب واشتر را لھا وشار کی زر 
فى اختيارها » وكنت فى ذلك الوقت أتصور أننى أقوم بعمل طيب لوج 
الله فی حین کان زوجی یختار معی ملابس شریکته فی الهزء بی غفر 
الله له ولا غفز لها . 

فهی فتاة بلا أخلاق أعجب كيف رضیى زوجى بأن تكون زوجة ل 
لمدة عامين أو أكثر وأعجب أكثر كيف رضى لى بهذه الإهانة وتلاعب 
بى على هذا النحو ؛ 

لقد كان يجمع بيننا ويجعلنا نتلاقى وهى زوجة له » وأنا فى نظرها 
البلهاء التى لا تدرى بما يدور حولها » ولست ألومه على زواجه منها 
فی حد ذاته لیصحح خطاه معحها » لکنی, ألومه آکثر على غدره بی 
وكذبه على طوال هذين العامين » وعلى « تأليفه » لهذه القصة العجية 
التی حبکھا وأوهمنی بها ومازلت أعجب لها كلما تذكرتها . 

لقد أقسم لى بانه لم يحبها يوما واحدا وآنه کان ينتظر بفارغ 
الصبر خلاصه منها ؟ فهل تصدقه فى ذلك یا سیدی وهی التى دخلت 
المستشفى لإجراء جراحة الزائدة الدودية فكان إلى جوارها طوال 
الفترة ‏ فى حين دخلت أنا المستشفى » وكذلك ابنته فلم يكن ياتى 
لزيارة كل منا إلا قليلا . 

قد طلبت مته هذه « الفقاة » إن يس جل فى وخيةة الطلاو أن 
م يدخل بها وأنها مازالت « آنسة » وحين تعجب لذلك « طمانته » إلى 
أن الأمر ميسور وأن المغقلين کتیرون هذه الأيام ؟ 

فد قتا برط پیا زیچ ویفدی ہی من ایی ٤‏ 

ا اتالد کی تطر مھا ء آتسے ٭ ,رھے عة ہکلف انا کاچ 
وافقد عقلی » وقد فقدت احترامی لزوجی وان کنت لم أف قد حبی له ! 

بحت أتشكك فى كل كلمة ينطق بها وفقدت 

کی اسیا کا وایچی آن نشی على یما افعل تیل ان استسلم خہاا 
چون وان سای لی ج انچ پاس پر ہن وزیا ا 
رجو آن نوجه كلماتك إلينا نحن الشلاثة أن وزوجی وهی التی دخلت 
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بیتی وأکلت فيه خبزا وملحا » فزوجی یری أنه مظلوم وأنه کان یعیش 
معپا على غير رضا منه ونه قد اختارنی وصان حبی وجاء لیقول لی 
الحقيقة بنقفسه ولو كان قد اخفاها للنهاية ما كنت عرفتها للأبد » وإنه 


أفعل يا سيدى ؟ 
ولكاتبة هذه الرسالة أقول : 


اخترت لرسالتك عنذوان » ألعاب الخريف ( لأرمز به إلى تلك 
المرحلة الحرجة من عمر الرجل التى قد يستشعر فيها بعض 
الضعف النفسى لانتهاء مرحلة الشباب فيحتاج لأن يؤكد لنفسه 
أنه مازال نفس الرجل الذى تتعلق به أحلام المرأة وقد بستجيب 
لإغراء فى ظل هذه الظروف ليس بدافع الحب كما يتوهم أحيانا 
وإنما بدافع الرغبة الباطنية فى إشعار النفس بأنها مازالت 
مرغوبة من الجنس الآخر رغم كل شىء . 

ویعض البيشر فى هذه المرحلة 3د دق عون فى الخطا بدافع 
التعويض النفسى للإحساس از دعدى دالعمر ويدعضهم بدافع 
تعويض الحرمان العاطفى الذى دعاتون منه فى حياتهم الخاصة › 
وبعضهم قد يقعون فى الخطا لغير دافع سوى الرغبة فى خلق 
الإثارة العاطفية التى تحرك المياه الراكدة وتشيع فيها روح 
المغامرة ومتعة ممارسة » الجديد » من التجارب ! وبعضهم قد 
يقعون فيه كذلك بدافع البطر والرغبة فى الاستزادة من متع الحياة 
کانما یسالون انفسهم وقد تحقق لهم کل شىء : وماذا بعد .. آو 
ماذا بقى من المتع لكى نضيفه إلى ما لدينا منها ؟ 

وكل ذلك من أحوال هذه المرحلة الحرجة التى يسميها علماء 
النفس بازمة منتصف العمر بالنسبة الرجل والمرأة على السواء . 
ولا علاقة له بالحب الحقيقى الذى قد تصادفه المرء فى أبة مرحلة 
من عمره فیغیر مجری حياته للأبد ويترك عليها بصمة لا تمحی . 

ولهذا فإنى أصدق زوجك حين يقول لك إنه لم يحب هذه الفتاة 
يوما واحدا وأنه كان يتطلع بصبر إلى الخلاص منها ومن آثار 
تجربته معها على حياته العائلية . إذ لو ان تد أحبها بصدق . أو 
ا کس ا ا 
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كانت هى « نصفه الصحيح « الذى ضل الطريق إليه منذ البداية , 
لما أنهى تجربته معها دون ضغط من جانبك » ولواصل حباته 
لمزدوجة معها ومعك إلى أن تنفجر الأزمة على الأقل بل ولربم 
کان ل فاا عارك ى لحد الجسم والاختيان ؛ واصر مل 
الارتباط بها إلى النهاية رضيت بذلك أم أبيت ! 
ولم يفعل زوجك شيئا من ذلك والحمد له » وإنما أنهى تجربته 

بملء إرادته الحرة ودون أى ضغط من ناحيتك وعاد إليك 
ليصارحك بكل شىء طالبا منك الصفح عما كان » وكل ذلك يؤر 
أنها لم تكن تجربة حب حقيقية فى حياته حتى ولو خيل إليه ذاك 
فى البداية » وأن الأمر لا يعد فى النهاية أن يكون ضعفا بشرنا 
٠‏ عابرا أو إغراء لم يستطع مقاومته من جانب فتاة لا روادع لدنها 
تردها عن الاقتراب من أب وزوج ورجل فى عمر أبيها ! ولقد خاض 

التجربة معها وتجرع كاسها حتى الذمالة . فكشفت له عن أنه 
لا شىء فيها يستحق أن يغدر من أجله بشريكة حياته ولا أن 
يعرض بسببه أسرته وأبناءه للقلاقل والاضطرابات › ولا أن 
يعانى هو من التمزق بين امرأتين أو يضطر إلى التحايل لإخفاء 
ره عن شريكة عمره والآخرين من حوله بمثل هذه الألاعیب التى 
لا تليق به وبوضعه العائلى والاجتماعى 
واختار لها ما بلق بها 
لته فاد عرق الآخرين وعراف العالم وعرق الله » جا تقول 
غاد فإذا كان قد بالغ بعض الشىء فى العاب الخريف هذه بما 


بذلك من حیث لا یدری من إساءته 
نه بقدر الخداع بكون الحساب 
ن قد سلك الطريق المستقيم الذى بدأه حين 
صارحك بخطئه مع هذه الفتاة e‏ ج تزوجها 
ه٠٠‏ املنك بذلك لفترة قصيرة وطلقها بعدها وتحمل خلال ذلك 
مكوكك فيه وملاحقتك له بل وتقريعك ایضا .. لو کان قد فعل ذلك 
إذن لأعفى نفسه من عناء التحايل والخداع معك ولأعفاك أذت أيضا 
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ص ججح ي 
مما تشعرين به الآن من مرارة تجاهه ولاحتفظ على الرغم مر 

ٍ اة ااا د ي 
خطئه مع هذه الفتاة باحترامك له » لأنه لم يتنصل من مسئولىته 
عن الخطاً وإنما تحمل تبعته ثم أنهى القصة كلها نهاية واض ا 
بلا التواء . 

لکن شكذا اء آن پقیش نر كاملة كما اختارها بنفسه وأن 
ينهيها فى الوقت الذى رآه ملائما وأن برجع إليك معترفا بكل شىء 
دون أن تطلبى منه ذلك . 

وهذا وحده هو ما بنبغى أن ندفعك لمراجعة موقفك معه ! فلقد 
انهى علاقته بهذه الفتاة بملء إرادته وقبل أن تكتشفى حقيقة أمرها 
مما بوحى بان قراره هذا نايع من نفسه وليس استجابة لأى 
ضغط خارجى من جانبك أو من جانب أية ظروف اخرى . 

ثم صارحك بحقيقة الأمر كله » ولو لم يفعل لربما تاخر علمك 
به بعض الوقت وليس إلى الأبد كما يتصور » لأن الأسرار لا يطول 
تكتمها حتى النهاية » ولأن هذه الفتاة نفسها لم تكن لتتردد فى 
الوقت المناسب فى تهديده بتسريب الخبر إليك عند الضرورة أو إذا 
١لم‏ يكن كريما معها فى شروط الطلاق ! 

لكنه على أية حال قد اختار أن يكون أمينا معك فى النهاية وأن 
يعترف لك بكل شىء واعتراف المرء بخطئه لا يعفيه من تحمل 
تبعاته من الناحدة القانونية لكذه بلتمس له فقط التخفيف عنئه ! 

وعلى ضوء هذا المبدأ فإننى أدعوك إلى تصديق ما يؤكده لك من 
أن هذه التجربة قد انتهت بالفعل من حياته وإلى أنه وا الان 
حقا فی الاهتمام باسرته وعمله › فإِن كنت لا أعجب کثیرا لتورطه 
مع هذه الفتاة مع ما نشهده فى الحياة من تجارب فإن عجبى شديد 
ما تمثله هذه الفتاة نفسها من نموذج غريب لبعض الفتيات ممن 
لا يترددن كثيرا فى الاستجابة لرجل متزوج وأب لفتاة فى مثل 
2 ا قر فع ملسن انايد ق 
أعمارهن بل وأحيانا فى اغرائه رغم علمهن من e‏ 
أوضاعه العائلية وقد يجرى ذلك فى ر e‏ 
لا يخلو من الضعف الأخلاقى أو E a‏ الطرف 
الفرص على حساب الأسرة الآمنة » ومثل هذه | هى 
کک ا د ل 
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ج س صح نے 
الفاعل غالبا فى هذا الخطا لأن الرجل مهما بلغ من قدرة على 
التاثير والإغراء فإنه لن ينال من الفتاة أبدا ما لا رغبة لها فى ان 
تمنحه له ولا ما تردها قيمها الأخلاقية عن أن تعطيه للآخرين . 
كما أن الرجل حتى لو لم يكن ملتزما من الناحية الأخلاقية فإنه 
بستطيع بعد سياحة قصيرة فى دنيا العبث والاستهتار أن يسترد 
نفسه ويواصل حياته العائلية بلا خسائر كبيرة فى بعض 
الأحبان» أما الفتاة فإنها بعبثها أو استجابتها له لا تهدد فقط أمان 
أسرة وزوجة وآبناء وإنما تهدد أيضا حياتها هى نفسها وتبعد 
بنفسها عن الطريق الصحيح لتحقيق السعادة والاستقرار . 
ولا عائد لمثل هذه التجربة الطائشة فى حباتها غالبا سوى تاخير 
فرصها الحقيقية فى الزواج والأمان وربما ضياعها للأبد » فما 
معنى هذا العبث إذن . وما معنى مثل هذه المغامرة الطائشة حتى 
لو اتخذت شكل الزواج المؤقت ؟ 

على آية حال فإن تجارب الحياة با »سددتى قد علمتنا الا نغلق 
باب الصفح والتسامح فى وجوه الآخرين » وألا نجلدهم طوال العمر 
باخطائهم خاصة إذا اقروا بها ورجعوا عنها » كما علمتنا أيضا 
الإعجاب بعبقرية خالد بن الوليد العسكرية وهو الذى كان يحرص 
عند حصار قوات العدو من كل الجهات على أن بترك له ثغرة فى هذا 
الحصار يستطيع أن ينسحب منها بعد أن تقع عليه الهزيمة 
إنسحابا مشرفا یضمد به جراحه ویکون مستعدا بعده للتفاهم حول 
شروط التسليم » وكان يتعمد ذلك لکیلا بضطر عدوه حین لا یجد له 
منفذا للإنسحاب لأن يقاتله قتال اليائسين من النجاة أو قتال من 
تستوى عنده الحياة والموت ولم يعد لديه ما يحرص عليه » وهل 
قتال مدمر دائما حتى ولو انتهى بإبادة العدو ! وهذه الخطة 
الحكيمة هى ما ينبغى لنا أن ناخذ بها أيضا فى تعاملنا مع الجميخ 
خاصة مع شركاء الحياة › إذ لابد لنا أن نتيح لهم دائما « ثغرة “ 
فى آى إصلاح ويدمروا المعبد فوق رؤوس الجميع ! 

و « اللخرة » التى ينبغى ان تتيحيها لزوجك فى مثل ى 
س“ >“ 
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الظروف هو إعلانك التجاوز من خداعه لك طوال الفترة الماضية 
مقايل قربان اعترافه لك بالحقيقة » ثم أن تلجئى بعد ذلك إلى 
تدعبم فته هو نفسه قى قيمه الأخلاقية بتاكيدك له إنه لا يغيب 
عنك إنه لم يتورط فى الزواج من هذه الفتاة التى لا تلائمه من كل 
الجوانب إلا لأن آأخلاقياته لم تكن لتسمح له بالتنصل من 
مسئوليته عن الخطا معها » وأآن من كانت له مثل هذه القيم 
الأخلاقىة والدينية › إذا كان قد اخطا ذات مرة فإنه لا بقيم على 
الخطا ولا بكرره بعد ذلك آبدا . 

ولا عجب فى ذلك فالإنسان كما يقول لنا الأديب والسياسى 
الانجليزى لورد تشسترفيلد فى رسائله ونصائحه إلى ابنه : 
» يميل دائما لأن ينهض بالثقة التى نضعها فيه » ولان يتصف 
بالصفات التى لانفتا نذكرها مقروذة به . 

بل إنه ليلوم نفسه إذا مس تناق نا فادحا بین ما نتوسمه فيه 
وما بفعله فی حباته «. 

ولهذا فمن الأفضل لذا داثما با سيدتى أن نستثير فى الآخرين 
عزمهم على آن یکونوا جدیرین براینا فیهم » بدلا من آن نشعرهم 
بالياس من ان ينالوا ذات يوم لقتنا فيهم فيدفعهم الياس إلى 
التمادى فى الخطا مادامت العواقب واحدة فى كلا الحالين وهى 
الشك فيهم وعدم الاطمئنان إلبهم ! 

وهذا ما أعنده دائما بالقول إننا نحتاج إلى آن نثق فى شركاء 
الحياة ثقة مبصرة وليست عمياء » فلا نجرحهم بالتشكك الدائم فيهم › 
ولا نستنيم إلى اطمئنان الغافلين عما يجرى حولهم فى كل الأحوال ‏ 

وهذا هو ما أطاليك به آنت أيضا يا سيدتى .. ولسوف 
تتخلصين تدريجيا من شكوكك فى زوجك مع تزايد اطمثنانك إلى 
أنه قد اختار نهائيا الحياة الفاضلة الآمنة » ولسوف تتخلصين من 
مرارات الخداع تبعا لذلك . ويدواء الأيام الذى لا دواء ليعض 
المرارات والآلام سواه ! 
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الخامسة والأربعين من العمرء› تزوجت منڏ 6 سنوات من فتاة 
تصغرنى بثمانى سنوات» كنت قد التقيت بها بالصدفة عند أحد الأقارب 
وأعجبت بها ولفت نظرى إليها جمالها الهادىء واتزانها وحديثها المرتب 
وتزوجتها بعد عام آخرء ومنذ اليوم الأول لزوأجنا عرفت زوجتى عنى 
أننى 3 حب یک تعمل زوجتی ولا أفضل اتساع دائرة العلاقات 
الاجتماعية من حولنا لانها ۳ نظری لاتثمر إا المشكلات والقيل 
والقال» ووافقتنی زوجتی على رغبتی وحصلت من عملها على إجازة 
بدون مرتب بعد أن انجبنا طفلتين وتفرغت تماما لرعايتهماء ومضت 
حياتنا هادئثة وجميلة إلى أن بلغت الطفلتان سن المدرسة» والتحقتا بها 
وبدأت مشكلة الفراغ فى حياة زوجتی فأانا فى عملى بالمستشفى فى 
الصباح» وفى عملى بالعيادة فى المساءء والطفلتان تنامان فى وقت 
مبكر لتصحوا للمدرسة فى الصباح الباكرء ا ا 
فراغ زوجتى سوى التليفون» وبعد الانتهاء من اعمال البيت ي 
الاتصال بكل من تعرفهم من أهل وأصدقاء ومعارف» وتبدا الثرثرة 
والتدخل فى مشكلات الصديقات مع أزواجهنء ويستدعى ذلك بالطبح 
الحكم بين الطرقين ! i‏ 
ولم أكن أعرف ذلك بالتفصيل فى حينه» كما لم أكن أعرف 
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تقوم بهذا الدور لصدیقاتها وکان کل مااعرفه هو انها تثرثر کثیرا فی 
التليفون مع مجموعة من الأهل والمعارف. فلا أدقق فى موضوعات 
الحديث» وأثور قليلا كلما جاءت فاتورة التليفون الباهظة ثم أنسى 
الأمر بعد بضعة أيام وتمضى الحياة على طبيعتهاء وكلما ثرت من أجل 
فاتورة التليفون والثرثرة الطويلة فيه كل يوم . قالت لى زوجتى أنه 
الشىء الوحيد الذى يخفف عنها وحدتها. فهى لاتعمل ولا تخرج 
وليس لنا جيران نتزاور معهم وقد ملت مشاهدة التليفزيون وقراءة 
الكتب .. فماذا تفعل ؟ فلا أجد ما أجيبها به فاسكت على غير اقتناع . 

ومضت حیاتنا على هذا النحو إلى أن بدأت ألاحظ منذ عام تقريبا 
کثرة المعاكسات التليفونية فى منزلى .. وكثرة المرات التى يدق فيها 
جرس التليفون وأرفع السماعة فلا يجيبنى أحد أو أسمع فى بعض 
الأحيان أغانى عاطفية أو أصواتا غريبة سخيفة» وبدات اتشكك فى هذه 
المعاكسات وأربط بينها وبين مكالمات زوجتى التليفونية » وبدأات 
أواجهها بذلك فتثور وتقول لى إنها هى أيضا تشكو من هذه 
المعاكسات . 

وبالرغم من آن کثیرین من أصدقائی کانوا یشکون مثلی من ظاهرة 
المعاكسات هذه إلا أننى نظرت إليها من منظور آخر. وبدأ الشك يقتلنى 
أما زوجتی فلم تعبا بشورتى وشكوكى ونصحتنى فى هدوء وثقة بأن 
أضع التليفون تحت المراقبة لكى تتوصل شرطة مباحث التليفونات إلى 
مرتکبیها وتضبطهم وتقدمهم للمحاكمة . 

فإذا بهذا التصسيحة العابرة تفجر فى ذاخلى فكرة آأخرئ: فقد كنت 
قد شاهدت فی أحد أسفارى للخارج جهازا لتسجيل المكالمات التليفونيه 
داخل البيت بغير أن يشعر المتحدث فأرسلت إلى أحد أصدقائى المقيمين 
بالخارج وطلبت منه إرسال جهاز من هذا النوع على عنوان عيادتى 
وتسلمت الجهاز بالفعل وقمت بتوصيله سرا بتليفون البيت لأعرف 
کیف وفیم تتحدث زوجتی خلال غیابی عنهاء وطوال شهر بعد ذلك 
رحت أسمع كل مساء حصيلة مكالمات اليوم الطويلة ومعظمها يجرى 
خلال غیابی فإذا بها أحاديث فى غاية الاحترام ! ليس فيها مايجرحثى 
ا کا کا ت 
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کرجل أو زوج .. بل إننى فى بعض الأحيان كنت أشعر بالرضا عن 
تناولها المنطقى العاقل لبعض مشكلات المعارف رجالا كانوا أم نساء, 

واسترحت نسبيا لما سمعت لكنى لم اتخلص من إحساسى بعدم 
الارتیاح لمجرد أن تجری زوجتی کل هذہ الاحادیث خلال غیابی عن 
البيت. وبدأت أثور من جديد عليها لكثرة أحاديشها التليفونية فى غياب 
وأكدت لها أن مجرد حديثها ممع أحد فى عدم وجودی لایرضینی 
ولا أستطيع قبوله وازداد توترى معها فبدأت أنفعل عليها بشدة 
وأسمعها فى كل مناقشة حول هذا الأامر سيلا من الشتائم فبدات تقلل 
من هذه المكالمات كثيرا وبدات شخصيتها تتغير من البساطة والمرح إلى 
التجهم والبكاء ونظرات العتاب» إلى أن اشتبكت معها فى جدال عنيف 
حول هذا الموضوع فات يوم فیدأات فی إنکار نها كانت تتحدث مع أحد 
فى غيابى من الأاصل ! ولم أملك فى ثورتى وشدة انفعالى سوى أن 
اتهمها بالكذب وأروى لها نص المحادثة التى سمعتها من الجهاز. 
فانعقد لسانها من الدهشة وسالتنى كيف عرفت بامرهاء فلم أتردد فى 
آن أکشف لها عن سر جهاز التسجيل .. وأنا فى قمة الغضب والانفعال! 

وانتظرت أن تمتص زوجتى غضبى وانفعالی كعادتها كل مرة, فإِذا 
بها تنفجر كالبركان غضبا وانفعالا وبكاء .. وتثور على ثورة عنيغفة 
وھی تسالنی کیف اتشكك فی سلوکھها بعد کل هذه السنین وأنا من 
يعرقها جنينا ويعرف الخلاقياتها وهى التى لاتخرج من بيتها 
ولا يزورها أحد الخ .. ثم نهضت وهى فى قمة الاتفعال فجمعت 
ملابسها وأشياءها لتغادر البيت فهددتها باننى لن أسمح لها 
باصطحاب الطفلتين معهاء فلم تعبا بتهديدى وغادرت البيت إلى بيت 
هلها . 

وتركتها تخرج من البيت وأنا ثقة بانها لن تحتمل البعد غن 
طفلتیها وعنی آکثر من أسبوع فمضى الاسبوع ولم ترجع ولم تنصل 
بى وام يات إلى البيت أحد من أهلها للتفاهم معى حول ماحدث ٠‏ 
ومنعنی کبریائی من أن اتصل بها لكننی أرسلت إليها أختى وهى قرياً 
نفسيا منها فوجدتها فى حالة أكتئاب شديدة ولا ترید آن تقابل آحه 
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ولم تجد لديها إلا الدموع .. ولم تصارحها بسبب المشكلة كما لم 
تصارح بها أحدا من أهلها وإن كانت قد منعتهم من الاتصال بى . 

ورفضت زوجتى العودة إلى بيتها باصرار ورجعت آختى تنعى إلى 
فشلها فى إقناعها بالعودة . 

أما الطفلتان فلقد نقلتهما إلى رعاية والدتى المسنة التى لا تستطيع 
رعایتهما ولا تكفان عن البكاء طلبا لأمهما .. وأما أنا فأعيش وحيدا منذ 
هجرت زوجتى بيت الزوجية وأشعر بالتمزق .. والضياع .. والعجز .. 
أدخل بيتى فى المساء فاجده مظلما وصامتا كالقبر» فلا أطيق البقاء فيهء 
واسترجع ما کانت تفعله لی زوجتی فی کل شیء من ترتیب مواعیدی 
وأعمالى إلى اعداد ملابسى وحذائى .. إلى الحنان الدافق الذى كانت 
تغمر به طفلتيها .. وتغمرنى به فأشعر بغصة مؤلة .. إننى اعترف لك 
أنها أعظم زوجة وأخلص حبيبة وأريدها أن تعود إلى زوجها وبيتها 
وطفلتيهاء فإذا كنت لم أذهب إليها حتى الآن فلم يكن ذلك عن استكبار 
أو مكابرة وإنما تجنبا لأن تتطور الأمور بيننا إلى الأسوا وتفاديا 
للاحتكاك بينى وبين والدها خاصة آنه حاد الطبع مثلى . 

ولقد ساءت أحوالى النفسة وألمعنودة کثیرا خلال الفترة المأاضية 
وازداد شرودی حتی بدأ یؤّثر على عملی وحتی أخطات تشخیص ا کثر 
من حالة فى الفترة الاأخيرة مما يهدد مستقبلى .. وإننى أرجوك أن 
تناشد زوجتى وحبيبتى وأم أطفالى العودة إلى بيتها الذى هجرته» كما 
أرجوك أيضا أن تتوجه بالنداء إلى هؤلاء العابثين المستهترين الذين 
يتلهون بالة التليفون ومعاكسة الزوجات اللحصنات والبنات» أن يراعوا 
الله فى البيوت الآمنة التى يزرعون فيها بذرة الشك ويقوضون أركانها 
بهذا العبث .. ويشردون أطفالها ويفرقون بين شركاء الحياة 
وشريكاتهم وليقل لى واحد منهم بشجاعة هل يرضى بان يفعل أحد 
نفس هذا الشیء بزوجته أو ابنته أو شقيقته ؟ 

ولكاتب هذه الرسالة أقول : 

من مواقف الحياة ما لا يحتمل التردد طويلا أمامها ولا الإحجام 
عن مواجهتها وحسمها بغير تهيب للحظاتها الحعصيبةء وانت 
ياسيدى تواجه موقفا من هذا الموقف التى لا يجديك فيها الاحجام 
تی سے ی ی مناه 
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عن أن تفعل ما ينبغى عليك فعله مهما كانت المبررات» فلقد أسات 
الظن بزوجتك وساورتك الشكوك فى صدق اخلاصها لك فاقدمت 
على خطوة خطيرة هى مراقبة اتصالاتها التايفونية والاستماع 
الها خفية, وفى مثل هذه الحالة فإما أن تسفر المراقبة عن تاكير 
الظنون» فلا يكون أمام شريك الحياة سوى ال تصرف ی هوم 
ذلك متحملا تبعاته .. وإما أن تكشف خطا هذه الظنون فيطمئن 
قلبه إلى إخلاص من تشاركه الحياة. ويشعر بالخجل من نفسه أن 
سمح لجنون الغيرة والشك بان يفقده رشده .. وفى هذه الحالة 
عليه أيضا أن يتعامل مع شريكة الحياة على ضوء هذه الحقيقة .. 
ويرجع إلى الثقة فيها والاطمئنان إلى تصرفاتها . 

ولأن أحدا لايسعده بدا أن قول له شرك حداته آنه کان یسیء 
الظن باخلاقباته إلى الحد الذى دفعه لأن براقبه سرا حتى تأكدت 
له براءته فقد يكون من الأوفق لمن تورط فى سوء الظن بشريك 
حداته إلى حد مراقبته له سرا أن دتکتم عنه فعلته هذه حتی بعد 
ثبوت براءته لكيلا يثير عليه حفيظته»ء ويفجر ينابيع المرارة فى 
قلبه .. إذ ليس أقسى على الإنسان البرىء من أن يكتشف سوء ظن 
أقرب الناس فيه وهو الذى يعصم نفسه عن الخطا والغواية 
ويلتزم بالطريق القويم » وعلى عكس من بكون موضعا للشبهات 
بسلوكه المذبذب والذى قد يسعد كثيرا إذا ما شهد له الأقربون 
بالالتزام بعد طول المراقبة»ء فإن الإنسان المستقيم أصلا يشةر 
بجرح غائر لكرامته وجدارته لمجرد وضعه فى دائرة الظذون الذى 
لا تليق به من الأصل .. ولا تعنيه شهادة المراقب له بانه قد اجتاز 
«الاختبار» بنجاح وتاكدت جدارته بالثقة › بقدر ما يؤلمه أن يضه؛ 
من ینبغی له آن یثق به فی دائرة الشبهات » وإذا غفر هن ا" 
الظن به » سوء ظنه فيه بعد بعض الوقت » فإنه قد لا ية ٠‏ ۽ 
بنفس السهولة وضعه إياه تحت المراقبة السرية وانتهاك ر 
حصوصيته»ء واستخدام أسالیب التد نس الكرنهة معه ٠“‏ - 
فقط لما تمثله من عدوان عل خي ی و 
اق ھا ناتو ر ی جوا یا کے 
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من الاطمئنان إلى مبادئه واخلاقياته . 
ومشكلتك ياسيدى هى انك لم تتصرف مع زوجتك على ضوء 
إحدى ھاتىن النتىجتين المتوقعتىن لحتل هذا «الإاختيار» فلا أنت 
حسمت ظنك باليقين وتصرفت معها على ضوء ذلك ولا أنت 
شعرت بخطا وضعك لزوجتك تحت المراقبة وصارحتها بذلك 
واعتذرت لها عنه بحبك لها وغيرتك عليهاء ورغبتك فى أن تنقذ 
نفسك من عذاب الشك الذى افقدك حسن التقدير . 
ولو كنت قد فعلت ذلك فى حينه»ء ولم تواجهها بمراقبتك لها فی 
سياق الجدال معها حول مكالمة تنكرهاء وتثبتها أنت بدليلك المستمد 
من تسجيلاتك السرية»ء ما تدهورت الأمور بينك وبينها إلى هذا 
الحد» ولانحصر لومها لك وغضبها منك فى اقدامك على مراقبتها 
سرا دون علمها .. ولالتمست أنت لنفسك بعض العذر وليس كله 
فيما فعلت فى حبك لها وغبرتك عليهاء واظل الأمر كله فى إطار 
خلاف الحب والغيرة والأسلوب الخاطىء لالتماس اطمئنان القلبء 
وما انحدر إلى دائرة خلاف الشك فى الاخلاص» وسوء الظن 
بشريك الحياة .. ولاستطاع كل منكما ولو بعد فترة طبيعية من 
التوتر والغضب للإهانة » أن يتوصل مع شريك حياته إلى صيغة 
ملائمة تدعم ثقة كلا الطرفين فى الآخر وتجنبه عذاب الشك 
والحيرة. فتكف زوجتك عن الحديث الطويل فى التليفون فى غيابك 
عن البيت مهما كانت براءته تجنبا للمشكلات والمتاعب وبعدا عن 
المظان » وتكف أنت عن المغالاة فى سوء الظن والشك فی بعض هذه 
الاتصالات إذا اضطرتها إليه الضرورة الاجتماعية والعائلية. 
والحق أنها مشكلة شائعة فى عدد كبير من الأسرء وقد تنجم عنذها 
خلافات كبيرة والبداية » دائما متشابهة .. مكالمات طويلة ومتكررة 
بالساعات من جانب الزوجة. وضيق من الزوج بهذه المكالمات .. ثم 
يبدأ سوء الظن بها الذى يتزامن غالبا مع تكرار دق جرس الت يفون 
دون أن يتكلم المتحدث إذا أجاب الزوج أحياناء والزوجة فى أحيان 
ت 
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أخرى» ومهما اجهدت نفسى فى اختيار ابشع الكلمات فلن أجر 
تعبيرا يصور عمق خسة مثل هذا السلوك الذى يزرع به بعض 
العابثين بذور الشك فى نفس أحد الزوجين فى اخلاص الطرف 
الآخرء فهو أخس الجرائم واحقرها إذ يفسد به مرتكبها سلام أحد 
الزوجين النفسى واطمئنانه إلى شريك حياته ويعرضه لمحنة 
الشك والغيرة بلا ذنب جناه . ولأنه ليس من العار أن يخطىء 
الإنسان مرة» لكنه من العار حقا أن بفتقد الشجاعة الأديية 
للاعتراف بالخطا والاعتذار عنه» فمن واجبك ياسيدى إذا كان 
ضميرك قد استراح إلى بعد زوجتك عن هذه الشكوك آن تصارحها 
يما قلته لى عنذها فى رسالتك من أنها أعظم زوجة وأخلص حببة.. 
ليس فقط لأن هذا من أبسط حقوقها ليك وإنما أيضا لأن الإنسان 
الشریف لابقر له قرار إلا إذا أيرأً ذمته مما رمى به غيره من سوء 
ظن » لأنه واج أخلاقى ودینضی تعلق دقيمه هو وعدله مع 
الآخرين قبل أى شىء آخر » وبغض النظر عما ينتظره من الطرف 
الآخر بمثل هذا الإبراءء وسواء عفا عنه أو لم يعف إذ أن النكوص 
عن ذلك خيانة لروح العدل .. وكتمان للشهادة لا بطبقه أصحاب 
الضمائرء ولهذا كله فإنى لا أرى لك أن تظل متهيبا مواجهة الموقف 
مع زوجتك أو مع والدها مهما كانت النتائج» لأنه مهما كانت نتائج 
المواجهة فلن تكون أسوأ مما تردت إليه الأحوال بينك وبين زوجتك 
الآن .. ولربما كانت أفضل لكل الأطراف من هذا الوضع المزعج 
للجميع وزوجتك تنطوى على مراراتها بشان شكوكك السابقة فبها 
والتى لم تصارحها حتى الآن ببراءتها منها أو خلطت بين ذلك 
وبين غضبك عليها لإنكارها تلك المكالمة التى انكرتها وآخطات هى 
بغير جدال فى انكارها ومن واجبها أن تضع خطاها هذا فى 
اعتبارها وهى تتالم لسوء ظنك بها ومراقبتك لها » وطفلتاك 
مبعدتان لدى جدتهما وتفتقدان صدر أمهما وحنانهاء وانت تعيش 
فى بيت صامت مظلم تضطرب فيه أفكارك ویزداد شرود ذهند 
حتى لتخطىء فى عملك أكثر من مرة . وتاخر المواجهة لا يعذى ال 

کت ت س ت کک 


ت 
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افضل فى بعض الأحيان من استمرار العناء بسبب تهيب مواجهة 
الموقف التى نخشى تبعاتها أو نشفق على أنفسنا من لحظاتها 
العصيبة . وليس بالهروب من المشكلات يستطيع الإنسان أن 
يحسم خیاراته ومشكلاته ويتخلص من معاناته» فلا تزد الأمر 
تعقيدا ياسيدى ولا تطل معاناتك ومعاناة طفلتيك وزوجتك .. 
وتوجه إليها ساعيا فى الإصلاح ومعتذرا عن خطا وضعك لها 
تحت المراقيبةء وتحمل بشجاعة الرجال المسئوليتهم عن أفعالهم 
التبعات النفسىة والعصبية المحتومة ثل هذه المواجهة .. ولسوف 
تتوصلان معا بإذن اش إلى صيغة مناسبة تعيد الثقة إلى نفس كل 
منكما وتسمح بعودة الحياة إلى طبيعتها بينكما بعد فورة البركان 
الضروردة فى مثل هذه الأحوال .. ويعد أن دقذف البركان الثائر كل 
حممه .. ويفرغ طاقته ويرجع إلى الخمود والهدوء من جديد . 


ا ا ر ا ج ا ا 
ایام السعادة والشقاء A¥  !‏ = 


صوت الموسیيمی + 


أنا من أكثر قرائك حرصا على قراءة بابكم الإنسانى الجميل › وأنا 
رجل محترم جدا أبلغ من العمر 1۸ عاما .. وبعد شهور قليلة سوف 
نحتفل بمرور ٤١‏ عاما على زواجنا السعيد بإذن الله »> وقد انجبت خلال 
هذا الزواج البنين والبنات » وحصلوا جميعا على الشهادات الجامعية 
وعملوا .. وهاجر من هاجر منهم وتزوج الابن الأكبر .. وبقى معى 
أصغر الأبناء .. وأصبح لى بضعة أحفاد » وفى الطريق غيرهم قريبا 
باقن ال ولقد عملت ۴۴ عاما قى وظيقة حكومية مرموقة ب خازج 
مصرء كانت إغراءات الإنحراف فيها كبيرة » وكان من الممكن أن أنزلق 
فيها إلى عالم الرشوة والعیان باش » لكننى تساءلت وما ذنب أبنائى فى 
أن يطعموا من حرام أو أن يشير إليهم الناس ذات يوم ويقولوا إن 
أباهم مرتش ودخل السجن ؟.. فتعففت وقررت أن أعيش بمرتبى 
وحده» وكان كافيا جدا وساعدنى على ذلك زوجة مخلصة محباً 
عطوف ومدبرة لم تشعرنى بالعوز والحاجة » فعشنا حياة فوق 
امتوسطة بيتنا مفتوح للضيوف > و « الجودة فى الموجود » حنلى 
استوفيت فترتى بهذا البلد وحضرت إلى مصر منذ أربع سنوات 
ولم أغير اسلوب حیاتی ولم يتخل عنى ربى الرزاق الكريم والحمد لله 
على کل شیء . .. ومنذ شهور سافرت زوجتى إلى الخارج لتقيم ° 
ابنتنا المهاجرة مع زوجها وتساعدها فى تربية أطفالها فخلا على الب 
نهائيا وشعرت بالوحدة التامة رغم وجود انى الأصغر عى ي 
يعمل ليلا وينام نهارا ونگاد لآ لتقن أو نجاس انت حدك ونتسامل 
ااج جت ب ی ر ارو س ر و ا ییک 


« 8۸ ه ايام السعادة والشقاء ؛ 


# صوت الموسىقى ! ص 

بالايام الطويلة » وأصبح البيت الذى كان يضج بصراخ الأطفال 
ومشاحنات الكبار وسمر الضيوف » صامتا إلا من صوت الموسيقى 
التى تملا أركان البيت » فكنت أرقب أطفال الجيران وأرى فيهم صورة 
أحفادی واشعر بالسرور حین ینادوننی بلقب د« جدو » وأغدق عليهم 
بالهدايا الصخيرة والحلوى بمناسبة وبدون مناسبة › ثم جال فى فكرى 
, الساذج البسيط » أن أقدم هدية لوالدتهم وأنا أعتبرها ابنة من بناتى › 
اشرت ماتا أقةم لها ٠‏ وريا أساء إليهاً ذلك مع زىجها قفكوت أن 
أقدم لها بعض ال مال لتشتری هى به ما تريد » وقلت لها إننى فكرت أن 
أقدح لك هدية بمتاسبة العيد لكنى لم أوفق فى الأختيار فخذى هذا المبلغ 
واشترى به الهدية التى ترغبينها !.. فانتفضت غاضبة وهرولت مبتعدة 
وهى تردد بعض الكلمات التى لم أسمعها فتوجست شرا ودعوت أن 
تون العواقب سليمة ء وردقت وأا القن فعل ذلك بققافة شديدة ! 

فلم تمض أيام حتى قابلنى زوجها بثورة عارمة ووجه لى الاتهام 
كيف أقدم مالا لزوجته ؟.. وأجبته : وماذا فى ذلك وانا أقدم للأولاد کل 
یوم الهدایا وهی مثل ابنتی وأنا رجل کبير السن ومريض بالبروستاتا 
ولیس لی مأرب سوء فى زوجتك ؟! 

لكنه لم يقتنع ولم يهدأ وقال لى إننى وأنا أقدم لأولاده الحلوى 
أرفع دائما وجهى وأنظر إلى حيث يقيمون ! 

فلم أجد ما اقوله له سوی إننی قد جوزیت شرا على خير اردته 
وانصرفت .. مرتبكا ومضطربا .. ومنذ ذلك اليوم وأنا أخرج من البيت 
مبکرا جدا وأعیش فى قلق شديد وقد ارتفعم ضغط الدم عندی وبدأت 
أشعر بآلام شديدة فى ذراعى ولا أعرف لاذا فعلت السيدة الفاضلة 
ذلك › ونا الذی کنت اعاملھا مثل بناتی ولم یصدر منی ما یسوؤھا کما 
نئي لست مراهقا إا نشی تصرقاتی یکل عقل وحگمة واحترام ۱ 

والذی یشغلنی أكثر هو ماذا لو وصل هذا « الزعم » إلى أبنائی 
الذين أكن لهم كل حب واحترام وأريد أن تظل صورة والدهم أمامهم 
طاهرة نقية حتى النفس الأخير .. كما أريد أيضا أن تظل صورتى كذلك 
أمام زوجتى المخلصة المحبة التى أكن لھا کل حب واحترام .. وأعجب 
ی ی یی 
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كيف تهدم هذه الصورة تلك السيدة بتصرفها « الطائش » هذا ؟.. ريما 
گن سا توسا تن الحا .. والحسد والغيرة » لكنى أستغفر ربى 
اقرا« القصاض 4“ 

فهل أطلب منك أن توجه كلمة لهذه السيدة الفاضلة تصحح بها 
ماأساءت فهمه ؟.. وهل توجه كلمة أخرى إلى من يتصرفون « بتلقائة» 
شدیدة لکی یحترسوا فی تصرفاتهم حتى ولو کانوا یظنون أنهم 
يبفعلون الخير حتى لا يتعرضوا مثلى لمثل هذا الموقف المخزى المخجل ؛! 

ولكاتب هذه الرسالة أقول : 

لا شأن لى بهذ السيدة الفاضلة التى تصرفت التصرف الوحيد 
الذى ينبغى لها نن تفعله فى مثل هذه القصة › ولن أوجه إليها أية 
كلمة .. اللهم إلا كلمة الإعجاب باخلاقياتها وقيمها السليمة التى 
لم يفسدها الزمن الردىء » وكذلك « محكم.تها » التى بفضلها 
لم يغب عنها فهم الموقف الفهم الصد-دح والتصرف ازاءه على 
أساس من هذا الفهم . 

أما أنت يا سيدى فلى معك كلمة وربما كلمات .. وبادىء ذى 
بدء فإنى سوف « افترض » إنك قد فعلت ما فعلت « بتلقائية » 
شديدة بهدى من « تفكيرك » الساذج البسيط . لأنك ترى فى هذه 
السيدة « ابنة » من بناتك وفی ابنائها صورة أحفادك » ولسوف 
أفول لك بعد ذلك إنه حتى لو كانت نيتك طيبة وبريئة تجاه هذه 
السيدة » فإن حسن النية وحده لا يكفى فى بعض الأحيان لكى 
يتجنب المرء الإساءة إلى نفسه وإلى الآخرين » فالإنسان يحتاج 
لأن يتمتع إلى جانب حسن النية بحسن الإدراك والفهم لكى بتفادى 
وساد الي الاخرين .٠‏ وينجو من سوء الظن »› وأنت با سيدى - 
مع افتراض حسن النية فيما فعلت - قد غاب عنك الإدراك السليم 
فاسات بتصرفك هذا إلى هذه الزوجة المحصنة أبلغ الإساءة . 
وسات إلى نفسك والى صورتك فى أعين من حولك بعثل ذلك 
وأكثر › إذ كيف تقدم « مالا » لزوجة وام لا تربطك بها اى صلة 
وت ت ج و ج و کے ےک س 
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سوى صلة الجوار البسيطة بدعوى إنك قد « حرت » فما تقدمه 
لها من هدية وقررت أن تعطيها مبلغا من المال لتشترى به لنفسها 
ما تشاء؟! 

إن مجرد تفكيرك فى أن تقدم إليها « مالا » وهى ليست من 
عصيك ولا من أهلك ولا من دائرة الأصدقاء المقربين يحمل معنى 
, الإهانة » البالغة إلى شخصها وقيمها وأخلاقياتها » ويعطبها كل 
الحق فى أن تفترضن فيك أسوا النيات .. وابشغها وهى إنك تسىء 
الظن بقيمها وأخلاقياتها حين تتصور آنها يمكن أن تقبل مالا من 
رجل غريب .. - ولا عجب فى ذلك - فالهدية فى حد ذاتها تفترض 
وجود الصلة الحميمة بين الطرفن .. وإلا فقدت معناها » وحملت 
معانى أخرى كريبهة › ونت لا صلة لك بهذه السيدة سوى صلة 
الجوار السطحية التى لا تيرر تقديم الهدايا › فما معنى أن تقدمها 
لها ؟.. أما استسدال الهددة دقدمتها المادىة .. وتقديم هذه القيمة 
للمهدى إليه ليفعل بها ما يشاء » فهو سلوك يعكس ما هو أعمق من 
مجرد الصلة الحميمة .. ولا بقع أصلا إلا بين أقرب المقربين الذين 
زالت بينهم الكلفة والحواجز .. فهل كانت صلتك بهذه السيدة بمثل 
هذه الحميمىة والعمق .. لكى تفكر مجرد تفكير فى أن تقدم إليها 
مبلغا من المال بصفة هدبة ؟! 

وإذا كان الأمر بعيدا حقا عن كل شبهة من البداية » فلماذا 
خشيت إذن إن أنت قدمت إليها هدية اخترتها أن يسىء إليها ذلك 
مع زوجها ؟.. إننى احترامالسنك ووضعك العائلى لن أوجه إليك 
أى اتهام » لكنى أتساءل فقط اذا لا يشعر بعض الرجال بمثل هذه 
المشاعر « الأبوية » « البريئة » إلا تجاه سيدات أو فتيات من 
الجنس الآخر » مع أن لهؤلاء الرجال أبناء يفتقدونهم كما يفتقدون 
بناتهم » وفى الدنيا « شبان » كثيرون قد تخفف مثل هذه المشاعر 
« الأبوية » « التلقائية » عنهم بعض عناء حياتهم ؟ 

ان التبرير حيلة نفسية دفاعية يلجا إليها الإنسان لا شعوريا 
حين بواجه ضغوطا واتهامات يعجز عن احتمالها .. وهو شىء 
ا 
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مختلف عن إنكار المخطىء لارتكابه الخطا وقد يكون أخطر من 
عاقة » لأن المرء دسلم فيه بوقوع الخطا الذى لا سبيل لإنكاره 
لكنه يرفض لاشعوريا أن يعتبر الخطا خطا ويحاول بكل الجهد أن 
يفسره تفسيرا ضلاليا يخرج به من دائرة الفعل الخاطىء إلى 
دائرة الفعل البرىء الذى أساء اللآخرون فهمه ونسبوا له ما لم يكن 
فيه > وبالتالى فليس المخطىء هو من ارتكب ذلك الفعل وإنما من 
أساء فهمه واعتیره خطا › > وقد تلح الإنسان على نفسه بهذا التبرير 
كلما اشتد خوفه من العواقب حتى ليصدقه أو يخيل إليه أنه 
يصدقه فيعجب للآخرين كيف لا يصدقونه .. ويتهمهم بالتجنى 
علیه . وهذه هى خطورة التبرير كحيلة دفاعية قد تؤدى بالإنسان 
إلى اضطراب التفكير .. لأنها تقلب الحقائق وتحول الجانى إلى 
ضحةة .. والضحابا إلى جناة .. وتحرم الإنسان من فرصة 
تصحيح الخطا والإقلاع عنه . والاحتراس من عدم تكراره . 

وعلماء النفس يقولون لنا إن أى إنسان لا يخلو من قدر ضئيل 
من الميل للإنحراف عن السواء » لكن الناس بختلفون فى مقاومتهم 
له وقدرتهم على كبحه والسيطرة عليه › > ومنعه من أن يجرفهم فى 
لحظة ضعف عابرة إلى التورط فى فعل أو سلوك أو موقف مخز 
قد يهدم كل ما بناه الإنسان خلال رحلة السنين من سمعة طيبة 
وحداة فاضلة محترمة ! 

والحق إننى قد وجدت فى هذه المقولة النفسية حين قراتها منذ 
سنوات › > ما غاب عنی فهمه من قل > فى مضمون الحديث الشريف 
الذى يقول لنا إن المرء قد يقضى عمره يعمل بعمل آهل الجنة › ثم 
يتبعه بعمل من عمل أهل النار فيدخلها به > وقد بقضی عمره ۔ 
بعمل أهل النار ثم بتبعه بعمل من عمل أهل الجنة فيدخلها به ٠‏ 

فلقد كنت أفهم أن يغفر اش سبحانه وتعالى لمن يشاء بغخدر 
حساب ويكفر عنه سيئاته ‏ إن الث لا بغفر أن بشرك به › > ویغار 
ما دون ذلك لمن يشاء 4 [النساء : 6۸[  ..‏ ومن يعمل سوءا آذ 


يظلم نفسه ثم يستغفر اش جد الث غفورا رحيما ‏ [النساء : 11۰[ 
تد اه ي و ا ا ا ا 
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صدق الث العظيم › لكنى لم أكن استوعب كيف يمكن أن يتورط من 
عاش حياته فى طاعة الث » فى عمل من عمل آهل النار فى أخريات 
العمر فيدخل به النار حتى قرأت عن هذا القدر الضئيل من الميل 
للانحراف عن السواء الذى لا بخلو منه أى إنسان › والذى قد يدفع 
المرء إذا لم يكبحه ويسيطر عليه » لأن يفعل « فجاة » ما يتناقض 
تماما مع سبرته الجادة السابقة فى الحياة .. حتى ليرفض آقرب 
الناس إليه أن بصدقوا أنه هو نفس الشخص الذى أقدم على هذا 
الفعل الغريب !.. إلا من رحم ربك وحماه من شر نفسه واستعان 
هو عليها بالإرادة والعبادة وتجنب الإغراءات ومواطن الشبهات . 

فإذا كان الأمر كذلك با سيدى » فإن أرجوك أن تعجل بدعوة 
زوجتك للعودة إلى بيتها وأن تلح عليها فى ذلك ويكفيها ما قدمت 
لابنتها وأطفالها حتى الآن من رعاية » واترجع إليك الآن لتؤنس 
وحشتك وتبعد عنك شرور الوحدة .. وتبعث النبض والحياة فى 
مسكنك الخالى الآن إلا من صوت الموسيقى .. وهواجس القلق 
والخوف على صورتك فى عيون الأهل والأحباء . 

فانت يا سيدى فى حاجة نفسية وإنسانية شديدة إليها ومن 
حقك عليها أن ترجع إليك الآن لتواصلا معا رحلة الحياة فى أمان 
وسلام . 


e 
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منذ فترة طويلة تساورنى الرغبة فى أن أكتب إليك قصتى فيمنعنى 
كبريائى من ذلك » فانا طبيبة فى العقد الثالث من العمر تزوجت من 
إنسان محترم يعمل مهندسا ويكبرنى بعامين ولى منه ابنة فى الرابية 
من عمرها » وقد تزوجنا منذ ست سنوات بالطريقة التقليدية› 
ولم يدخر زوجى وسعا فى تأثيث المسكن والاهتمام بأدق متطلبات 
الحياة الزوجية » لكنه كان يعمل خارج القاهرة ولا يرجع من عمله إلا 
لبضعة أيام كل شهر فكنت كلما سافر العمل ذهبت إلى بيت والدتى 
وأقمت فيه بلا مسئوليات ولا أعباء زوجية ومنزلية . وكان ذلك أمرا 
مالوفا فى حياتى لأننى وحيدة أبى وأمى ومازلت فى نظرهما الطفلة 
المدللة التى لم تكن أمى تسمح لها بالمشاركة فى الشئون المنزلية . 
وخلال غیاب زوجی فی عمله کان یتصل بی بانتظام ویبٹنی اشواقه 
الحارة من خلال التليفون وعبر الرساش . 

إلى أن نقل زوجى إلى القاهرة واستقر فيها بعد ثلاث سنوات من 
زواجنا وبدأت حياتنا الزوجية الفعلية > ففوجئت « بالمسئوليات » التى 
لم أعط لها اهتماما من قبل » وهى مسئوليات البيت والزوج والطفلة 
التی كانت قد أتمت عامها الأول فى ذلك الوقت » وكل ذلك لم أعتد عليه 
فی بیت آسرتی ولم تدربنی أمی على تحمله » ومع ذلك فقد راح زوجی 
يساعدنى فى تحمل أعباء البيت والطفلة ويواجه كل مشكلة بابتسامة ' 
فی خین اصبحت آنا دائمة العبوس فى وجهه ومتصلبة الرأى فى 
مطالبی ولا أقبل منه إلا تنفیذ رغباتی حرفیا کما تفننت آیضا فى 
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کنها منا »› ولم یدخر زوجی جهدا للإصلاح بیننا › لکنی سددت 
عليه کل الأبواب لکی استاثر به وحدی دون أسرته ولیظل « تابعا » لی 
على الدوام كما تعلمت للأسف من أمى فى علاقتها بابى » ولقد 
حرصت على أن أتبع نفس « المنهج » الذى نشأات فوجدتها تتبعه معه 
وتقول عنه أنه المنهج الأصح فى معاملة الزوج لكيلا يتمرد على زوجته 
واعترف لك بأننى قد طبقت هذا المنهج مع زوجى بدقة . 

وأنه على حین کان یحرص دائما على إرضائی ویشعرنی بالحب 
فی کل وقت حتی فی نبرات صوته › کنت انا أاضن عليه بمشاعری 
وأتمنع عليه حتى فى حقوقه الزوجية لكى يظل متأججا من ناحيتى 
باستمرار > كما كنت لا أستجيب لرجاءاته لى باحترام أهله والسؤال 
عنهم إلى أن حلت القطيعة التامة بيننا . ورحين كان يصطحب ابنته 
لزيارة أبيه وأمه وأخوته لبعض الوقت کانت تنتظره فى البيت دائما 
مشكلة كبرى افتعلها معه كأننى د أؤدبه » بها على اجترائه على 
اصطحاب طفلتى إلى جديها وعلى مودته لأهله › إلى أن جاء يوم أراد 
فيه أن يصطحب طفلتنا إلى بيت أسرته » وأصررت أنا على منعها من 
الذهاب » وتماديت فى الخلاف معه > فإِذا به ينفجر فى وجهى انفجارا 
صاعقا ویصفعنی علی وجھی › فکانت الطامة الكبرى .. والحريق الذى 
أصررت على إشعاله وتأجج تاره حتى النهاية واستدعيت أهلى على 
الفور فجاءوا إلى مسرعين واصطحبونی معهم بعد أن وجهوا إليه 
سيلا من الإهانات .. ووقع الخلاف الكبير بيننا على غير توقع منى إذ 
ظننت أننى مهما فعلت معه فلن يصل أبدا إلى نقطة الانفجار هذه معى ؛ 
وبدأت سلسلة المحاضر فى أقسام الشرطة ضده بخصوص طردى من 
البيت والتعدى على وعدم الانفاق . وطلب تمكينى من منزل الزوجية 
بواسطة النيابة بالاضافة إلى قضايا أخرى خاصة بالنفقة وتبا 
المنقولات وغير ذلك من سلاسل الحلقة الجهنمية المالوفة لدى محاميى 
الأحوال الشخصية الذين بتصندون مٹیلاتی ویرضین غرورهن بأنهم 
سوف ياتون لهن بالزوج راكعا أمامهن وطالبا الرحمة ! 
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ومضت أربعة شهور ونحن فى هذا المسلسل اللعين .. ومع ذلك فقر 
فوجئت بزوجى يطلب منى فتح صفحة جديدة بیننا ويصفح عن کل 
ما اتخذتا ضده من إجراءات » وقبلت العودة إليه بعد تمنع طويل 
وامتهان كاف لكرامته › ورجعت الحياة بيننا وعشنا فى هدوء نسبى 
بضعة شهور ثم وجدتنى أرجع تدريجيا لسابق عهدى معه من النكد 
والعبوس واختلاق المشاكل وتطبيق منهج أمى معه على الوجه الأكمل .. 
وحدث شجار آخر بیننا فلم أتردد فی استدعاء أهلى من جديد . وفى 
هذه المرة قمنا بنقل كل متعلقاتى وما يخصنى وما لا يخصنى من 
أجهزة وأدوات ومفروشات حتى المناشف ومفارش السفرة فلم أترك 
فى البيت سوى المنقولات الخشبية العارية وحدها ورجعت إلى بيت 
أسرتى » وفى الصباح التالى كان المدامى يعمل بنشاط فى استكمال 
الحلقة الجهنمية إياها من محاضر ودعاوى واتهامات وجهت فيها إلى 
زوجی کل ما من شانه أن یصوره کوحش کاسر يعاملنی معاملة 
العبيد ويقبض يده عن الانفاق على وعلى طفلته » ويضربنى بانتظام 
وبفسوة ويضرب طفلته كذلك › بل إننى قد اتهمته أيضا بتبديد 
المنقولات وعرضته لخطر الحبس فأسرع يطلب منا تسلم هذه المنقولات 
على الفور وذهبت إلى البيت مع أسرتى وانزلناها إلى عربة النقل 
وتركنا له المسكن على البلاط ! 

وخلال ذلك جاءنی زوجی فی عملی ثلاث مرات واأعطانی نقودا› 
فاخذتها منه وآنا أتوعده آننی ساحصل على کل حقوقی منه عن طریق 
المحكمة ثم منعته بعد ذلك من رؤية طفلته . فاقام ضدى دعوى رؤية 
للطفلة وحكم له فيها وتقرر أن يراها بمقر الحزب الوطنى لكنه 
لم يحضر لرؤيتها سوى ثلاث مرات وآثر بعدها الابتعاد لأن نفسية 
الطفلة تأثرت بذلك ثم حكمت لى المحكمة الابتدائية بالطلاق منه غيابياء 
فقدم هو معارضة فى هذا الحكم واكتشفت أنا فجاة أنه قد مضت ثلاث 
سنوات وأنا فى ساحات المحاكم والنيابات ومكتب المحامى 
يستنزفنى ماديا » والقضايا والنزاعات تسرق عمرى وقد تعديت الثانبا 
والثلاثين وأوشكت ابنتى على الالتحاق بالمدرسة وهى بعيدة عن أبيها؛ 
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ا ع أحمل لقب المطلقة البغيض EEE‏ 
پمنعنی من أن اعلق ذلك , وتش اتی فی اسیرتی لحم اتی لی 
الإقرار بالخطا مهما كانت الظروف وحين نظرت إلى حیاتی بعد ثلاث 
سنوات من الصراع والنزاع والقضايا وجدتنى قد أصبحت مطمعا لكل 
من تسول له نفسه أن يجرب الاقتراب من إنسانة يائسة سعت بإرادتها 
إلى تدمير حياتها . 

وبعد مغالبة شديدة لكبريائى اللعين قررت أن أكتب إليك لسببين 
الازل آن تعاعدتی على اتخاذ القران السليم فى حياقى هذد ؛ والثاتى 
لكى أرجو منك أن تكتب لزوجى وهى من قرائك المستدذيمين أن يصفح 
عما كان وأن يبدا معى صفحة جديدة . ولعنة الله على « المنهج » الذى 
حاولت أن أطبقه مع زوجى تقليدا لأمى . ولعنة الله على كل زوجة 
لا تتقی الله فى زوجها وأطفالها . 

إننى أعرف أننى قد ادركت ذلك بعد فوات الأوان لكنى أنمسك 
بالقشة التى قد يتعلق بها أمل الغريق . وأملى أن يصفح عنى زوجى 
هذه المرة أيضا كما صفح من قبل وأن تكون كماتك له بمثابة نداء 
العقل من أجل ابنتنا الصغيرة » أما أنا فإنى لا أنتظر منك إلا أقسى 
الكلمات ولن ألومك على ذلك والسلام . 

ولكاتبة هذه الرسالة أقول ؛ 

بَخْبّل إلى فى بعض الأحيان أن ما قاله الأديب الأمريكى الساخر 
مارك توبن يجد ظلا من الحقيقة فى بعض البشر . فلقد قال ساخرا 
من ظلم الإنسان للإنسان : الإنسان حيوان ناطق .. لكنه لا يصل 
لى بعض الأحيان إلى المستوى الاخلاقى « الرفيع » للوحوش ! 
فالوحش يقتل بدافع الجوع . أما الإنسان فيقتل بدافع الحقد أو 
بدوافع أخرى ليست عادلة كدافع الجوع » ! 

فهل أكون قاسيا عليك كثيرا يا سيدتى إذا قلت لك إنك 
لم تنازعى زوجك آمام الشرطة والنيابة والقضاء طلبا لحق 
ا ا ا ا کجات 
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E e aaa SS 
ولا بدوافع عادلة وإنما بدافع الرغبة فى قهره وتطويعه وهزيمته‎ 
وإذلاله ؟‎ 

وهل أتجاوز الحقيقة إذا قلت إنك انت المسئولة من البداية إلى 
النهاية عن هدم حياتك الزوجية وحرمان طفلتك من أبيها . وضياع 
فترات ثمينة من العمر فى دهاليز المحاكم ومكاتب المحامين حتى 
أوشكت طفلتك على الالتحاق بالمدرسة بعيدا عن أبيها ؟ 

لقد أقررت على نفسك بذلك .. لكن كبرياءك الأجوف يحول بينك 
وبين تدارك الأمر قبل أن يمضى إلى الهاوية السحيقة › ولست 
أدرى فى الحقيقة كيف تجدين فى نفسك القدرة على الاعتراف 
بالخطا ثم تعزفين فى نفس الوقت عن مصارحة من أخطات فى 
حقه بذلك ؟ وكىف تسلمىن سأن معفم إدعاءاتك على زوجك 
وإتهاماتك له كيدية وباطلة . ثم تقداين رغم ذلك الاستمرار فى 
منازعته قضائیا على أساسها ؟ 

إن العدل مع الآخرين يا سيدتى فريضة دينية وأخلاقية 
كغيرها من الفرائض » وظلم الإنسان لخيره جنابة بهتز لها عرش 
الرحمن فى سماواته العلا وهو من حرم الظلم على نفسه وجعله 
بین عباده محرما کما یقول لنا الحق سبحانه وتعالی فی مضمون 
الحديث القدسى . 

فإن عجبت لشىء بعد ذلك فلست أعجب لإنسياق البعض وراءٌ 
الفجر فى الخصومة إلى حد الافتراء على الآخرين ورميهم بما ليس 
فيهم طلبا لقهرهم وإذلالهم والانتصار عليهم » وإنما أعجب , 
وصدقا لمن يقدم على ذلك وهو عليم بما يفعله ثم يجد فى نف 
بعد ذلك القدرة على أن ينعم بنوم هادىء فى الليل » ولذة طعا 
وشراب » وإحساس غامر بالأمان والاطمئنان إلى الغد و 
وقد علمنا منذ قدیم الزمان بان خير ما نحتمی به من غوائ . 
هو ألا نظلم أحدا عامدين لأن الحياة دیون » ولسوف تقتص 
اعيا دات يوم بسا قلعا به الخرين , اا 
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طة والقضاء ولا أقبل منها هذا السلوك على مضض إلا فى 
مالة واحدة استثنائية هى أن يتكرر إيذاء زوجها لها وتفشل معه 
بل الوسائل السلمية والودية لردعه عما يفعل » فلا يكون لجوء 
الزوجة هنا للشرطة إلا طليا لحمايتها من زوجها ووالد أطفالها 
رید ان خاب کل سعی آخر معه » آما أن یکون أول ما تفکر فيه 
الزوجة وأهلها عند كل خلاف عابر من خلافات الحياة الزوجية هو 
اللجوء إلى الشرطة فلا معنى له إلا فساد القيم العائلىة والأخلاقة 
التى تحكم هذه الزوجة وأسرتها . 

اكنه لا عجب من ناحية أخرى فيما فعلت حين هرولت من أول 
صفعة إلى أقسام الشرطة بعد طول صبر واحتمال من زوجك › 
فلقد كان ذلك منطقيا تماما مع « المنهج » الفاسد الذى حاولت 
اتباعه معه لترويضه والسيطرة عليه تقليدا لوالدتك »› لكنه قد 
فاتك فى ذلك للأسف أن ما يصلح مع إنسان قد لا يصلح مع غيره . 
وأن هذه المناهج الفاسدة لا تعدى نجاح الحباة الزوجية وإنما 
تعنى فقط العجز عن تغييرها فى بعض الأحيان . 

كما فاتك أيضا أن لكل إنساان قدرته على الاحتمال التى 
لا یستطیع تجاوزها ثم تنفجر بعدها براکینه مهما بدا لنا هادئا 
وخانعا ومستكىنا لأن الضغط يولد الانفجار » فإذا كانت حياة 
والدتك لم تشهد مثل هذا الاتفجار مع زوجها فلأنها كانت فيما يبدو 
تعرف متى تتوقف عن الضغط عليه فى الوقت المناسب وقبل أن 
تتهشم قشرة احتماله الرقيقة فى حين اندفعت أنت بجهلك 
بالطبيعة البشرية وبشخصية زوجك وبكبريائك غير المفهوم فى 
الضغط على زوجك حتى بلغت به نقطة انفجار المرجل وانطلاق 
بخاره المكتوم » والزعيم السوفيتى الأسبق خروشوف يقول لنا آن 
الناس لا يساقون حتى إلى الجنة بالعصا وإننا لوسقناهم بها إلى 
رحابها لأبوا دخولها » فكيف بهم إذا سقناهم بعصا التكبر والعناد 
وصلابة الرأى وجفاء المشاعر إلى مالا يرضيهم ولا يشعرهم 
إكرامتهم ورجولتهم؟ هل يحق لنا فى هذه الحالة أن نتوقع منهم 
ی 
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أن يزدادوا رغبة فينا . وتمسكا بنا ؟ ٠ PoP‏ 

وهل تكون غريبا عليهم أن ينفجروا فينا ذات يوم ويفضلوا 
غدرنا حتی ولو بدوا لنا من قبل شديدى الحرص علينا ؟ أنه ليس 
خطا المنهج الفاسد فى التعامل مع الزوج وحده ولا هو فقط خطا 
النشاة المدللة التى أورثتك العناد والإنانية وإيثار الذات حتى على 
مصلحة طفلتك » لكنه أيضا خط التكبر والاعتزاز الزائد بالنفس 
واعتبارها ذاتا « ملكية » فريدة ينبغى على الأخرين أن يطلبوا 
ودها دائما ويقربوا إليها القرابين فى كل حين وليس من حقهم آن 
بنتظروا منها بعد ذلك تجاوبا ولا إنصافا ولا تكريما؛ وإنما 
يكفيهم فقط شرف الاستمرار فى « المعية » وشرف « حظوة » 
الحىاة تحت سقف واحد معها ! 

وفى هذا الخيال وحده ما يكفى لتددير أى علاقة إنسانية بين 
طرفين مهما كانت قوة مشاعر أحدهما تجاه الآخر » وصدق من قال 
أنه ما هلك امرؤ عرف قدر نفسه وما سعد أمرؤ أعماه الكبر 
والغرور عن حقائق الحياة . یا سيدتى إنذنى آسف حقا لاضطرارى 
إلى توجيه هذه الكلمات القاسية لك . لكن عذرى فيها أنك قد عرفت 
من البداية إنك لن تجدی عندی سواها وعذری أيضا إننى آرثى 
لحال طفلتك الصغيرة التى حرمت بلا مبرر من حقها فى الحياة 
الطبيعية الآمنة بين أبويها . لكنى على أية حال لا أستطيع أن 
أتجاهل نغمة مراجعة النفس والإقرار بالخطا التى تسود e‏ 
فلا شك أن هذه النغمة تحول جديد فى شخصيتك وفى ٠‏ 
للموقف لكن الإقرار بالخطا لا بكفی وحده لإصلاح ما آفسده العذاد 
والكبرياء والافتراء على الغير ما لم يستتبعه الندم الصادق علي . 
و « الفعل » الذى يكفر عن هذا الخطا أو بقلل من أضراره « وكفار“ 
الذنب الندامة » كما يقول لنا معلم البشرية صلوات ا ٠‏ يى إن 
عليه » وإصلاح ما افسدت بينك وبين زوجك ين ي 
تتنازلی على الفور عن کل ما آقمت ضده من دعاوی کیدية 3 ,| 
ليس استرضاء له وإنما استرضاء لمن هو آكبر منا شانا وأعد 
ی کی ا کک 
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وهو العادل الذى حرم الظلم على نفسه سبحانه وتعالى واعتذارا 
إلبه »> ورجاء لمغفرته وانتاصرا للحق والعدل . واحتراما للنفس 
وكراهة لأن تقبلى لها بالافتراء على الآخرين . 

ولا شك أنك حين تفعلين ذلك احقاقا للحق ولىس جزءا من 
صفقة أو حل وسط بينك وبين زوجك › فإنك تكونين قد فتقحت 
بالفعل صفحة جديدة فى حباتك وتطهرت حقا من كل أخطاء 
الماضى . ووفيت بحق طفلتك عليك وأصبحت جدردة بان يتمسك 
بك زوجك ويسعى إلى استثناف الحياة معك . 


ص س ت اا 
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أكتب إليك بعد أن قرات رسالة « الرد الجرىء » » للام التى تشكو 
لك من ابنتها التلميذة التى تسرق الأشياء فى المدرسة » وسرقت مبلغا 
من المال من دولاب ملابسها وانفقته على صديقاتها » ولقد شرحت لها 
فى ردك عليها الدوافع النفسية لهوس السرقة عند الصغار » والذى قر 
يستمر معهم فى مراحل أخرى من العمر » إذا لم يعالج فى الوقت 
المناسب » وأوضحت لها طرق العلاج » لكنى أريد أن أضيف إلى ما قلته 
لها إضافة أخرى قد لا يستطيع غيرى أن يقدمها لها لأننى قمت أنا 
نفسى بما قامت به هذه الفتاة الصغيرة فى نفس هذه السن تقرييا فإذا 
كانت الفتاة الصغيرة قد اعترفت لأمها بما فعلت » فلن أقول إنها قد 
فعلت ذلك بكل جرأة - كما قالت لك أمها فى رسالتها - وإنما أقول إنها 
قد فعلت ذلك نادمة » على عكس ما فعلت أنا حيث لم أعترف أبدا 
بجرمی وإنما کذبت وانکرت ولازمنى داء الكذب فى هذه المرحلة من 
عمرى فسرقت أكثر من مرة » وكذبت وكنت أكذب بمناسبة وبغير 
متاسبة » وعندما أكثشف آبى الأمر هوى على جسدى التحيف بالضزب 
الحنيف » فى حين احتضنتنى أمى بين ذراعيها » وإنهالت على بالمواعظ 
الدينية » وصدقنى يا سيدى إنه لا ضرب أبى العنيف لى » ولا مواءظ 
أمى الحانية قد أفلحت فى تغيير حالى » فلقد كنت أشعر وقتها بالرغبة 
فى أن أسرق »› ولا أستطيع أن أحدد سببا واضحا لذلك » لكنى ساذكر 
لك بضعة آمور آظنَ أتها كانت وراء هذا السلوك المغيب »> وقد وجدت 
فى تحليلك للدوافع النفسية لمثل هذه السرقة بعض أصدائها فى 
چ نے ےک 
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بلفولتى » فلقد كنت فى هذه السن اتطلع لأن امتلك أشياء تخصنى 
رحدی ولا يستعملها أحد غيرى كفرشاة اسنان » أو منديل أو قلم ‏ 
وکان ابی یلبی دائما مثل هذه الحاجات لآخى الذى يكبرنى ولا بلبيها 
لی » رہما بدعوی أننى أصغر من أن أحتاج إليها ولم أكره أبى لذلك أبدا 
لكنى كنت أحزن له » وكنت فى هذه المرحلة من العمر أنتظر العيد بفارغ 
الصبر من أجل « العيدية » فيعطينى أبى عيدية ضئيلة للغاية بالمقارنة 
بما يحصل عليه أصدقائی من آبائهم فكان هرٌلاء الأصدقاء يجلسون 
معا صباح يوم العيد » ويخططون للاستمتاع بالعيد » فأجد نفسى 
عاجزا عن الاشتراك معهم فى خططهم لأن « میزانيتى » لا تؤهلنى 
لذلك » وأجد تفسى محروما من مشاركتهم الصحبة واللعب » وكان هذا 
هو دائما حال ابی معی فیما یتعلق بالنقود › فلقد کان یعطینی منها 
بميزان » ريما لم يتم اختراعه بعد لدقته المتناهية فى « وزن » أصخغخر 
وحده نقدية فى الوجود › ؤفى صغری أبضا كنت أتوق دائما لأن أخلق 
لنفسى « مكانة » مناسبة بین أفراد أسرتی » كفرد له وجود محسوس 
وکیان » أی آننی کنت آرید أشعار أفراد أسرتى بأننى لست « عيلا » 
صغيرا » وهو الإحساس الذى لم يمنحه لى أبى بدا وقتها › ونما كان 
یهملنی ولا یناقشنی فی شیء › ولا یحدثنی کشخص أو |نسان له 
وجود وکیان » ولا یتذکرنی إلا إذا اراد منی شیا من نوع « هات كوبا 
من الماء » أو « ضع هذا الشىء هناك » إلى آخره » وباختصار ققد 
أهملنى أبى عاطفيا وعقليا » ولم يمنحنى الحب ولم يحترم عقلى » حتى 
شعرت وقتها بأنه « كتلة صلبة » لا مكان للمشاعر لديها . 

أما أمى فقد كانت ومازالت كالراهبة » سلاحها فى الحياة الموعظة 
الحسنة » فكانت تقول لى دائما كلاما « كبيرا » عن الجنة والنار وثواب 
الصادقين وعذاب المنحرفين » ولم أكن أفهم كلامها هذا لكنه كان رغم 
ذلك یرن فی أذنی رنینا غریبا » واتاثر به تاثرا غامضا . 

ولقد تذكرت الآن وأنا أكتب لك هذه الرسالة » أن سرقتى الأولى قد 
حدثت حین طلب منی مدرسی تبرعا صغيرا للمدرسة ورفض والدى 
أن يعطينى هذا التبرع .. فى حين أصر عليه المدرس » إصرارا غريبا › 
ا ی 
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کما اتذکر أیضا أن أصدقائی کان معهم دائما نقود ينفقون منها متى‎ 
شاءوا » وأننى لم أكن مثلهم فى ذلك » هذا عن السرقة أما الكذب فاظن‎ 
أننى قد انجرفت إليه بتاثير الخوف من أبى » وبتاثير السخرية‎ 
والاستهزاء » من جانب إخوتى بأى سلوك أقدم عليه حتی ولو کان‎ 
صحيحا فقد كان هذا حالهم معى حتى حين المس سلوكا طيبا من أحد‎ 
الأفراد > وأحاول تقليده وكان الإحساس العام لدى وقتها هو أننى‎ 
! لست موضع الرضا والاحترام منهم‎ 

ولا يفوتنى أن أؤكد لك مرة أخرى إننى فى « جاهليتى » السابقة لم 
آکره آبی یوما واخدا » حتی وإن آنکرت عليه بعض تغاملاته مغی › 
ولقد مضت الأيام وتغيرت معاملة أبى المادية والعاطفية معى وثوقفت 
عن هذا السلك تهاتيا مع التحاقى بالمدرسة الثانوية . واتفوقت داثما فى 
دراستی وبلغت الآن من العمر ۲۰ عاما . ولقد رأيت أن أكتب بتجربتى 
الواقعية مع السرقة والكذب فى مرحلة الطفولة وأوائل الصبا للام 
الفاضلة كاتبة الرسالة لعلها تفيدها فى تربية ابنتها والتعامل معهاء 
كما أريد أن أطمئنها إلى أن هذا الداء لن يتمكن من ابنتها بإذن اله » إذا 
أحسنت التعامل معها » وتلاشت الأسباب التى اشرت أنت إليها فى 
ردك عليها .. والسلام . 

ولكاتب هذه الرسالة أقول ؛ 

« ولا ينبئك مثل خبير » .. كما بقول اش تعالى ولهذا فلقد وجدت 
فى رسالتك ما لم أجده من قبل من التفسيرات النظرية لهوس 
لسرقة فى علم التفس ء مع أن النابع مشتركة فى كل الأحدال ر 

ولعلك لو راجعت أهم دوافعك النفسية والمادية للإقدام على فعل 
السرقة خلال طفولتك وصباك لوجدت أنها تتركز فى دافعين سبق 
أن شرت إليهما فى ردى على كاتبة الرسالة لكنك رغم ذلك تقدم لذا. 
صورة أعمق لتاثيرهما عليك كصاحب تجربة سابقة فى هذا المجال ٠‏ 

أما الدافعان فهما تلبية الاحتياجات المادية التى عجزت الطرق 
المشروعة عن تلبيتها لك بسبب نكوص والدك عن توفي رها ل 
اا ”ا“ س 


! ه أيام السعادة والشقاء‎ ١6 


شاطىء الأمان ! س 
امتلاكها دونك › أما الدافع الآخر فهو محاولة البحث عن « الإعزاز » 
المفتقد داخل الأسرة » ومحاولة تعونضه وتعويض إهمال الأب 
عاطفيا وعقليا للابن بالإقدام على فعل يؤكد به الطفل ذاته ء 
وتُشعر الآخرين بوجوده من خلاله أو بانتقامه منهم لتجاهلهم 
إیاه أو سخريتهم منه » وهو ما عبرت آنت عنه تعبيرا تلقائيا 
صادقا بقولك إنك كنت تتوق دائما وأنت طفل لأن توجد لنفسك 
« مكانة » لائقة بين أفراد الأسرة .. 
أما الكذب الذى صاحب اقتراف فعل السرقة » فأمر مفهوم لأنه 
الوجه الآخر للعملة دائما فى كل فعل أو سلوك يعرف فاعله جيدا 
أنه خاطىء ويكره أن يطلع عليه الآخرون .. 
ولعلك تلاحظ أن إقلاعك عن السرقة والكذب فى بداية إلتحاقك 
بالمرحلة الثانوية » قد سبقه تحول جوهرى مهم فى علاقة أبيك 
بك » كما سبقه أيضا تحول وجدانى مهم داخلك آنت › فلقد بدا 
والدك فيما يبدو يستشعر خطورة الحرمان من الاحتياجات المادية 
الضرورية عليك » فبسط يده معك بعض الشىء ثم تجاوز ذلك إلى 
الإاقدام على ما ينصح به علماء النفس فى مثل هذه الظطروف » وهو 
إشعار الابن بالمسفّولية المادية » وتدريبه على تحمل مسئولية 
النقود وإدراك قىمتها › فتخلى عن ميزانه الحساس السابق فى 
التعامل المادى معك ومنحك مبالغ من المال تزيد على متطلباتك 
اليومية وأوصاك بالحفاظ عليها وعدم الإنفاق منها إلا عند 
الضرورة .. فنمى بذلك لديك فكرة المسئولية المادية » وفكرة الممكية 
الخاصة التى لا تتخفى بها عن الآخرين لأنها من مصادر 
مشروعة » ووجدت نفسك مطالبا بحسن التصرف فيما أصبحت 
» تملك » من مال بخصك » وأدركت تبعا لذلك أن والدك قد بدأ ينظر 
إلبك بعين الاعتبار › كإنسان جدير بان يتحمل المسئولية » وليس 
مجرد طفل قاصر لا يؤتمن على شىء .. فانتفى بذلك التجاهل 
العاطفى والعقلى لك وبدا التعامل الجاد معك ء وأشعرك ذلك 
د ىوس ى اا ا 
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فضلا عن أن نموك العقلى والوجدانى فى هذه المرحلة من العمر قر 
صاحبه بالضرورة نمو مماثل للضمير الأخلاقى فى أعماقك , 
وأبسط تعريف للضمير هو أنه قدرة الإنسان على التمييز بين 
الحق والباطل » وهو ملَّكة فطرية يتمتع بها كل إنسان لكن التزام 
المرء بما تمليه عليه من تبعات يختلف من شخص لاخر . 

وفى كل الظروف والأحوال » فإن الإنسان لا يسعد أبدا بالإقدام 
على فعل الأشياء التى يعرف فى قرارة نفسه أنها غير صائبة ‏ 
ولهذا فقد كان أبو الفلاسفة سقراط يقول إن من يعرف الحق لن 
يقدم على الباطل .. لأن الإنسان يطلب لنفسه السعادة دائما ولن 
تسعد أبدا بارتكاب ما يعرف تماما أنه خاطىء وباطل »› وإنه مهما 
أبحر فى بحر الخطيئة والظلام .. فلاند أن تطلب سلام النفس 
بالعودة إلى شاطىء الحق والصواب . 

وإذا كنت تقول إنه لا عقاب والدك البدنى لك على السرقةء 
ولا موأعظ والدتك الدينية لك قد أنمرا ثمارهما فى إقلاعك عن 
السرقة والكذب » فالحق أنهما قد ساهما بقدر غير منذكور فى ذلك 
وأنهما قد فعلا فعلهما فى أعماقك دون أن تشعر بذلك بطريقة 
مباشرة لأن التحول فى مثل هذه الحالة لا يتم بطريقة طفرية وإنه 
عبر تفاعلات بطيئة ومتدرجة داخل النفس » ولو لم يصاحب ذلك 
تغير معاملة الأب لك المادية وتغير نظرته إليك فلربما لم ب 
لهذين العاملين أثرهما الإيجابى عليك فيما بعد » وأوضح دلبل 
على ذلك هو ما كنت تشعر به من تاثر غامض بما تحدذ ر 
والدتك من ترغيب فى جزاء الصالحين وترهيب بمصير الطالحيل 
ا و ا دا ف مساعدة 

فشكرا لك على رسالتك المفيدة » ورغبتك المخلصة فى م 
الأم الحائرة كاتبة رسالة « الرد الجرىء » على امرها مع ابنتها ' 
ولعلها تجد فيها ما يطمئن خواطرها إلى قرب خلاص ابنتها ٠‏ 
هذه الآفة اللعينة كما تخلصت أنت . 
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أنا مهئندس شاب من أصدقاء بريدك شهدت حياتى الزوجيه مند 
أيام تخربة إقضاثية بسيطة أزدت أن اشركك واشرك قراءك مع فى 
عبرتها . فلقد تفتحت عيناى على الحياة فوجدتنى شقيقا أصغر لأربعه 
إخوة غيرى وابنا لأب مهندس فاضل متدين وام ربة بيت فاضله يخيل 
إلى أن الله سبحانه وتعالی قد قبس من قلبیهما بعض ما يفیضان به 
من حنان فوزعه على الارض وبه يتراحم الناس حين يتراحمون ‏ 
ولا عجب إذن أن وجدت إخوتى الكبار يعتبر كل واحد منهم نفسه أبا 
لى وأما » لان فيض الحنان يغمر الجميع؛ وهكذا نشأت والحمد لل على 
الحب والتراحم والرضا والتدين واتممت تعلیمی ككل إخوتى وتخرجت 
فى كلية الهندسة عام ٠۰‏ ,.» وتزوجت من إحدیى قريبات والدتى 
بمباركة أفراد الأسرة ومساندتهم بارك الله قيهم ولهم وفى أبنائهم 
جميعا» ومنذ سنوات طويلة وأنا أقرا بانتظام باب بريد الجمعة أو 
«رصدمة الجمعة » كما وصفه أحد أصدقاء الباب فى رسالة له منذ فترة 
وق قرات ق ۱۹۸۰/۲۲/۲١‏ رسالة نشرت بعنوان « أدب الحياة » 
لزوجة مصرية محبة لزوجها وأسرتها تحكى لك فيها عن حياتها مع 
زوجها وأہنائها » وکیف یکافح الزوجان لإسعاد أبنائهما بالدخل المتاح 
لهما وكيف تظلل ه البركة » حياتهما بالرغم من أنهما أقل دخلا من 
باق اقراد العاظة , لكنه بالحب والرضا والتراحم تتحقق المعجزات › 
وتغرد طيور السعادة فلا بشعر أحد من حولهما بنقص شىء فى 
حياتهما » ولا يحلو للعاقه الكبيرة طعام ولا شراب ولا سهر إلا فى 
کک حص 
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زاق لگنا برک الس تی التی یذ اھ بها غلیھما. وبر ال 
والحفان والراحم القى قظلل حباتهها و كانت اسي کاقة الرسان ج 
كتبتها إليك لتعلق بها على رسالة سابقة بعنوان « بثر الحرمان 
لزوجة تشكو فيها من قله دخل زوجها وضيقها بذلك إلى حد أن كرهت 
زوجها لهذا السبب مع أنه زوج مثالى » فراحت تلك السيدة العظيمة 
تعتب عليها فى ذلك وتروى لها عن حياتها وتقول لها : « إننى لا أملك 
حلقا ذهبيا أزين به أذنى لكنى بهذه الأذن العارية أاسمع أجمل وأرق 
الكلمات من زوجى » ولا أملك عقدا ذهبيا يزين صدرى لكنى أملك قلبا 
ذهبیا يحب الناس ویبادلونه الحب » ولیس فی یدی سوار ذهبی .. لکن 
فی دی ألف بركة !» ولیس على نوافذ بیتی ستائر » لکن ستر ربنا 
يغطينا من كل جانب » وليست شقتى مفروشة بالسجاد الفاخر » لكنها 
مفروشة بالحب والحنان › بيتنا دائما مستور بستر إلهى له العجب .. 
ورغم أنه أقل البيوت دخلا بالنسبة لبيوت معظم أفراد أسرتى .. f YÎ‏ 
واحتهم التى يشعرون بالراحة قيها وما من طعام أصنعه بيدى إلا 
ویتهافتون عليه بسعادة رغم بساطته « وستره عجب » کما يقولون 
وكثيرا ما تحدث فى حياتنا أشياء صغيرة تملرّنا سعادة وحبا فمثلا قد 
يكون رصيدنا فى الثلاجة صفرا وفجاة ياتينا الخير من حيث لا ندرى 
وبمجرد أن تمتلىء الثلاجة ياتى الضيوف فنقوم بالواجب وزيادة 
وفرحة الدنيا لا تسعنا وأنا باقل الأشياء أصنم سفرة رائعة وأجيد 
صنع كل شىء من الخبز الأافرنجى > إلى التورتات وأنواع الحلوى إلى 
نشی بالگقھری :اہی ا ۰ رک ا اد اسف یس یری او ای 
ويستطيبونه وأنا من النوع الذى يصنع من الفسيخ شربات وهکذا 
سیدات کثیرات یدبرن حیاتهن بلا شکوۍ ولا آنین » .. وفی نهابا 
رسالتها راحت توجه نصيحتها المخلصة للزوجة المتذمرة وتقول لها إن 
النقود تذهب وتجىء أما الزوج المحب المخلص فإنه لو ذهب فلا شىء 
فى الدنيا يعوضه › وتطلب منها أن تحافظ على زوجها وأن تتقرب م“ 
ج a‏ 
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وتحاول أن تصنع شيا بيدها وتستخدم قدراتها فى تجميل حياتها 
رالترويع عن نفسها والتخفيف من جفاف الحياة إلخ . 

ولقد شدتنى هذه الرسالة إليها حين قرأتها منذ أكثر من عشر 
سنوات ووجدتنى أقصها واحتفظ بها بین أوراقی واتمنی على الل أن 
یرزقنی بزوجة راضية ومحبة مثلها » ثم مضت السنوات فى طريقها 
المعهود وأنهيت دراستى الجامعية وتخرجت وتزوجت منذ أربع سنوات 
وأنجبت طفلا جمیلا › ثم رجعت من عملی منذ ومین فوجدت روجنی 
تبکی وسالتھا عن سبب بکائها فعرفت منها أن نفسها قد ضاقت فجاة 
بقله دخلنا الشهرى بالقياس إلى مطالب الحياة » وباضطرارتا لأن 
نتحسب لكل خطوة فى حياتنا ونعد لها العدة قبلها بوقت كاف .. مع أن 
بيتنا به كل الأجهزة الحديثه . 

ومرتبى يكفى البيت وزوجتى والحمد لله مؤمنة وراضية .. لكنها 
النفس التى تتوق أحيانا يا سيدى إلى السعة فى المال .. وإلى بحبوحة 
العيش التى لا يتحسب الإنسان فيها لكل شىء فى خياته وقد صادفتها 
هذه الحالة النفسية قبل عودتى البيت فضعفت لها وبكت ! واستمعت 
إلى ما قالته لى زوجتى فى هدوء » وحدثتها فى هدوء أيضا عن 
حياتنا.. وكيف من الله سبحانه وتعالى علينا بنعم جليلة وكثيرة .. من 
مرکز اجتماعی جيد وبيت به إمكانيات الحياة المقبولة .. وأسرة صغيرة 
سعيدة وولد يملا حياتنا مرحا وسعادة » وحب وتراحم متبادلین بینی 
وبینها » اما کثرة الال فلا أحد یدری هل هی خیر ام شر « ولو بسط 
الله الرزق لعباده لبغوا فى الأرض » › ونحن والحمد ثل لدينا اساسيات 
الخاة .> ولةيتا سيارة ۽ ضحتح أنه قديمة ٠‏ لكنهاا نحم من الله تدر 
لنا تكفينا الحاجة للمواصلات العامة . 

وخلال حديثى إليها تذكرت فج ة تلك الرسالة القديمة التى قرأتها 
وقصصتها واحتفظت بها منذ سنوات طويلة ونهضت فبحثت عنها بين 
أوراقى القديمة حتى وجدتها . وقدمتها لزوجتى وطلبت منها أن 
تقرأها.. وكانت ورقة جريدة قديمة صفراء اللون من مرور السنين لكن 
ل لي يب لت ا 
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بها وصفة السعادة والرضا › وبدأت زوجتى تقرأها فإذا بدموعها 
تسيل طوال فترة قراءتها » وإذا بها بعد أن انتهت منها تنحيها جانبا 
وتحتضننى وتحتضن طفلنا معى وننام نحن الثلاثة على هذا الوضم 
قريرى الأعين راضين بما أراد الله لنا .. شاكرين له نعمه التى لا تعد 
کک 
وتعجبت لامر هذه الرسالة التى تذكرتها بعد هذه السنين فكانت 
بلسما لبعض متاعبنا العابرة . 
ولقد قررت أن أكتب إليك بتجربتى هذه لتعرف كم تؤثر الكلمة 
الصانقة فى معنويات الإنسان : ولكى أرجوك أن تحبذ اتشر هذه 
الرسالة الطاهرة النقية التى تقطر صدقا من كل حروفها .. فالزواج 
مهما كان سعيدا ومهما كان عطاء الدنيا للزوجين يمر دائما بوعكات 
خطيرة لأن التطلع إلى المزيد هو دأب الإنسان منذ وجد فى الدنيا وهذه 
الرسالة هى أحد الأدوية الناجعة لمثل هذه الوعكات الزوجية العابرة 
لأنها درس فى كيفية تذوق طعم الرضا والقناعة . 
إتنى أتذكر دائما عبارة حكيمة لك تقول فيها تعليقا على رسالة 
مشابهة: د إن السعادة قد تكون فى كثير من الأحيان بين أيدينا .. لكننا 
نتعامى عنها وتلهث وراءها ونظن داثما أنها هناك عند المنعطف الذى 
يجیء ادا » . 
وأتذكر لك أيضا عبارة أخرى تقول فيها : د املأ عينيك من كل 
الأشياء . وتمتع بوجوه الأحباء والأصدقاء فربما لا تراهم مرة أخرى › 
ونا املا عینی کل یوم بالفعل من وجوه می وإخوتی وزوجتی وابنی 
وقد تعلمت أن هذه النظرة أثمن من كل كنون الدنيا »> وحين أعد نعم الله 
على لا أحصيها وصدقنى فإن اش قد أعطانى من نعمه الكثير والكثير 
حتی لاأظن أنه قد رزقنی باکثر مما رزق به نبیه سلیمان عليه السلام ؛ 
فاللهم احفظ نعمك علينا وأدمها لنا إنك أنت الرزاق الكريم وبهذه 
المتاسبة هل تعرف شيتا عن كاتبة رسالة أدب الحياة .. وماذا فعل اله 
بها وبزوجها وأبنائها .. وهل وسع الل عليهم رزقه بعد هذه السنين ٠‏ 
وهل مازالوا يتشاربون الحب والحنان » كما أرجو لهم جميعا . 
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ولكاتب هذه الرسالة أقول ؛ 

ليست المشكلة الحقيقية هى فقط فى دأب الإنسان على التطلع 
للأفضل منذ وجد فى الدنيا كما تقول : وإنما أيضا فى قلة صبره 
على احتمال حباته إلى أن يحقق لنفسه ما برجوه لها من أهداف .. 
وفى تعجله الوصول إلى هذه الأهداف بما يتعارض أحيانا مع 
الأطوار الطبيعية لحباة الإنسان . 

ومن الجدير بالتامل حقا .. أن الإنسان يسلم باطوار النمو هذه 
من الناحية الجسمانية والعقلية ولا يعترض عليها.. لكنه فى 
بعض الأحيان يرفض أن يسلم بها » من الناحية الاجتماعية 
والمادية » فيطلب لنفسه أن « يولد » كبيرا من الناحية الاجتماعية 
والمادية .. وأن يجد فى بداية حباته كل ما بنيغى له الكفاح 
لسنوات طويلة لكى يحصل عليه . أما مبرره النفسى لذلك فهو أن 
هناك من « بتمتعون » بالفعل يکل ذلك دغر احتمال لصعوبات 
البداية ولا كفاح طويل لتحقيق الأهداف » وهو مبرر مردود عليه 
بان القادرين قلة دائما فى كل مجتمع › وأن البسطاء والمكافحين هم 
الأغلبية العظمى الكاسحة من البشر فى كل مكان من الأرض حتى 
فى أغنى المجتمعات وأكثرها ثراء » وإن حياة الإنسان الطبيعية 
هى أن بيدأ من نقطة البدابة الصغيرة .. ثم نحقق لنفسه وأسرته 
بالكفاح الطويل ما يطمح إليه من أهداف » وأن يرضى عن كل 
مرحلة من مراحل العمر » ويستجلى مميزاتها وجمالها ويسعد بها 
برغم ما فيها من عناء ». وفى ظلال الحب والرضا والاستعداد 
النفسى للابتهاج بالأشياء يشعر الإنسان فى كل مرحلة من مراحل 
العمر بانه قد حقق لنفسه ولاسرته خطوة مهمة للامام .. فيرضى 
عنها ويشكر ربه عليها .. ويتطلع لما بعدها من أهداف قريبة 
وبسيطة .. 

والفارق الجوهرى بين من يسلمون بحقائق الحياة راضين 
وبين من يسخطون علنها .. هو أن اصحاب النفوس الراضيهة 
aE Aa‏ 
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نتن و ا ی چ 
بدركون جبدا قيمة الأشاء التی د : تستحق أن بشقى الإنسان للحفاظ 
عليها ويفرقون بينها وبين تلك الأشياء التى حتى وإن طلبها 
الإنسان لنفسه ونالها فإنهاوحدها قد لا تحقق له الهناء 
ولا تعوضه عما بكون قد فقده خلال الطريق من الأهداف الجديرة 
بالاهتمام › كالسعادة .. وراحة القلب وسلامة الأبناء والصحة .. 
ورفق الأقدار بالإنسان 0 إلخ .. كما لا يخيب عن هؤلاء كذلك وهم 
فى مرحلة الكفاح والرزق الشحيح .. أن رزق السماء للإنسان ليس 
فقط رقا إبجابيا مباشرا › وإنما هناك أنضا ذلك الرزق السلبى 
المهم الذى يتمثل فى حجب الالام والإختبارات القاسىة التى لا بنفع 
معها جاه ولا مال > والتى قد تبتلع فى لحظات كل ما شقى الإنسان 
a ar n Le‏ اي اراق چت 
البشرى › وا تكم علي السا بال اة و الفمحة ولام 
الأبناء وراحة القلب وحب الآخرين وذلك هو الفوز العظيم . 

أما أهداف الحداة المادية .. وإن كانت طموحا مشروعا للجميع 
فهى لا تتحقق باللمسات السحرية ولا بالقفزات المفاجئة » وإنما 
عبر كفاح السنين وبشرط ألا بفقدنا السعى إليها قدرتنا على 
استشعار السعادة فى أبسط الأشياء » فالطموح الضارى قد يجعل 
الإنسان ناجحا فى نهاية الأمر » لكن الإنسان قد يفقد أيضا خلال 
إنغماسه فيه كل ما يجعله يستمتع بهذا النجاح حين ينجح فى 
تحقبق الأهداف > ولا عجب فى ذلك لأن من لم يسعد بالقليل فى 
حننه .. لن يسعد أيضا بالكثير حين يجىء » لأنه قد فقد الرضا 
هك زفق طول وخسر الفساء جوقرية فى روحة آل يعيدها اليه 
مال ولا جاه . 

فإذا هاجمت الإنسان نوبة من نوبات الضعف الدشرى ٠٠‏ 
وتشکی من آقداره وقلة رزقه ونعی على نفسه حرمانها مما يتمتخ 
به الآخرون » فاأحرى به أن يقيس المسافة بين نقطة البداية الى 
انطلق منها .. وبين النقطة التى يقف عندها الآن شاكيا متسخطا ؛ 
ا و 50# ا 
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# الورقة الصفراء كه 
رر عرف أنه يمضى على الطريق ولا يرجح إلى الوراء .. لكن افهة 
بعض البشر أنهم يعكسون الاأية ولا يلتفتون للوراء .. وإنما 
رقيسون فقط المسافة بين النقطة التى يقفون فوقها الآن وبين خط 
النهابة الواعد بتلبية كل الرغبات وتحقيق كل الأهداف .. فيتولاهم 
الضيق ويستهولون بعد الطريق . ويشعرون آنهم يتقهقرون عن 
غيرهم فى نفس السباق ولا يتقدمون وهذا خطا بشرى شائع 
أيضا. 
لهذا فإنه من واجب الإنسان أن بتذكر البدايات دائما لكى يرضى 
عما قطع من أشواط على الطريق ويتجدد لديه الأمل فى بلوغ 
الشاطىء الموعود ذات دوم قردب .. والمهم أولا وقبل کل شىء هو 
ألا تبدد أيامه فى السخط والتشكى ولوم الحباة على آقداره فبها .. 
وأن برد نفسه دائما إلى الرضصا عما أتىح له من أسباب وإلى 
الإيمان بربه وغده ومستقبله وأن يتذكر دائما أن لكل إنسان من 
حظه ما برضی عنه .. ومن قدره ما یشقی به مهما بلغ من شان فی 
الحياة لأن الأقدار تتساوى فى النهاية ومهما بدا لنا غير ذلك › 
وقديما قال العقاد العملاق : 
لا تحسدن غنبا فى تنعمه قد بكثر المال مقرونا به الكدر 
تصفو العبون إذا قلت مواردها والماء عند ازدباد النيل يعنكر 
ولو خير عاقل بين وفرة المال المقرون بالكدر .. وبين حياة 
بسيطة مقرونة بالسعادة والصحة والوئام ما تردد فى اختبار 
الأخيرة . 
وكل زوجين شابين ينبغى لهما أن يستمتعا بمرحلة البداية 
وأن يقبلا بصعوباتها ويتطلعا بقلب يخفق بالأمل دائما إلى الغد 
وإلى نصيبهما العادل من الحياة » ومن أجمل ما قرات للكاتبة 
الأمريكية دوروثى كارينجى قولها لكل زوجة شابة : إن مساعدة 
رجل على بلوغ النجاح هو فى حد ذاته عمل يمكن أن تختاره 
الزوجة لنفسها وتكتفى به وترضى عنه وتسعد بكل ما تحققه من 
O E OOOO hS aoa‏ 
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ومن المهم كثيرا بالفعل أن تؤمن كل زوجة بزوجها .. وبقدرته 
على تحقىق نجاحه وأهدافه وأهداف أسرته الصغيرة حين بجىء 
الأوان وأن تشعره بالرضا عن حياتهاء وبتقديرها لكفاحه فى 
الحباة من أجل إسعادها وإسعاد أسرتها فهذا » الإيمان » اتلفسه 
هو خير معين له على الكفاح من أجل بلوغ الأهداف .. 
وليس كالحب والعطف والوئام والتراحم بين الزوجين ... من 
دواء ناجع لكل « نوبات » السخط العارضة على الأوضاع فى 
حباة الإنسان . 
وليس كالإيمان برب السماء .. ونبع الحكمة الإلهية من عاصم 
للانسان مما قد توسوس له نفسه الأمارة بالسوء فى بعض 
الأحبان .. فيهز الإنسان رأسه بعنف کأنما نطرد منها وساوس 
الشيطان .. وبتلفت حوله راضبا عما أجزلت له السماء العطاء 
فیه.. ویشکر ربه عليه .. ویدعوه أن بحفظه له .. ویردد قول الحق 
سبحانه وتعالى مؤمنا ومصدقا : « قل متاع الدنبا قليل » مهما بلغ 
شانه .. وبردد أنحضا مؤمنا ومصدقا « والعاقية للمتقين » 
والشاكرين والراضين .. جعلك اث وإيانا منهم .. مع تمنياتى لك 
ولأسرتك بالسعادة والأمان ة 
أما كاتبة رسالة « أدب الحياة » التی ذکرتنی بها بعد كل هذه 
السنوات وأرسلت إلى صورة منها أعادتنى إلى أجوائها الطيبة 
المعطرة » فلست أعرف للأسف الشىء الكثير عنها .. وأرجو الله أن 
تكون بخير هى وأسرتها وأن تكون جوائز السماء قد هبطت عليه 
جزاء وفاقا لقناعتها ورضاها وفهمها الصحبح لحقائقى الحباة .. 
وشكرا . 


ا 
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أكتب رسالتى هذه إليك وكلى أمل فى أن أجد لديك العون الذى 
احتاج إليه بشدة الآن . فأنا رجل فى الخمسينيات من عمرى .. 
وزوجتی تصغرنى بعام واحد .. وقد تزوجنا منذ ۲١‏ عاما .. وكانت 
هى ابنة الجيران التى تتمتع بالجمال والجاذبية .. وكنت الشاب الذى 
يحاول بشتى الطرق جذب انتباهها .. ويتردد بين مواصلة هذه 
المحاولات .. وبين التوقف عنها رعاية لعلاقة الصداقة بين شقيقى 
وشقىقها .. ولأنها أيضا قد خطبت خلال هذه الفترة ثلاث مرات › لكن 
حبى لها دفعنى بالرغم من ذلك لانتظار الفرصة للتقدم إليها إلى أن 
جاءت الفرصة وتقدمت إليها وتزوجنا بالفعل وانجبنا بعد العام الأول 
من الزواج أول ابنائنا > ومضت حياتنا فى هدوء مشوب دائما بالتوتر › 
وكان السبب فى ذلك هو اختلاف الطباع بيننا فزوجتى متحررة أكثر 
من اللازم » وأنا متحفظ أيضا أكثر من اللازم › لذلك فقد تراوحت 
علاقتنا دائما بين الشد والجذب » وكثر ذهاب زوجتى إلى بيت أسرتها 
ھی کل وقہ کان ها سب با خی من اساب القلاف بيا إلى جاب 
عزوفها شبه المستمر عن التجاوب العاطفى معى » حيث لم يحدث طوال 
زواجنا أن وافقت على أن نخرج معا كأى زوجين للترويح عن النفس 
سوى مرات قليلة تعد على أصابع اليد » لكن رغبتى فى الحفاظ على 
بيتى كانت تتغلب على دائثما فاتجاوز عن الخلافات وأرضخ فى النهاية 
وأنا غير راض فی اعماقی › إلى أن بدأت زوجتى تشكو منذ سنوات من 
بعض المتاعب فى جهة عملها وتسعى بكل الطرق للانتقال منه إلى هيئه 
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كثيرا خلال ذلك وفسرت ذلك بمتاعبها فى العمل » ثم تم النقل أخيرا 
هذا العام وبدأت أعصابها تهداً وتستريح »› ثم سافرت منذ شهور إلى 
الخارج فى مهمة عمل ورجعت منها فوجدت زوجتى قد تغيرت كثيرا .. 
وبدأت تختلق الأعذار للخروج كل يوم تقريبا بصحبة أحد الأبناءء 
رتور لاتقه الاسباب وشختق اش اگل فع الآبتاء فى غر هسر 
الامتحانات وتسىء معاملتى إلى أقصى حد بغير سبب واضح » وخلال 
ذلك بدأت استقيل مكالمات غريبة من آنسة أو سيدة لا أعرفها تبثنى 
فيها على غير سابق معرفة حبها وهيامها » فهدانى تفكيرى لأن أعطيها 
رقم تليفونى المحمول .. لكى استطيع معرفة الرقم الذى تتحدث منه إذا 
أتصلت بى » حيث يظهر رقم الطالب على شاشته » وبالفعل اتصلت بى 
فيه وعرقت الرقم وسجلته عندى › ولاحظت أن هذه الفتاة تتعمد 
الاتصال ہی فی البیت خلال غیابی عنه فإذا رد علیھا أحد آہنائی قالت 
له فى بجاحة أنها سوف تتصل بى مرة أخرى غدا فى نقس الموعد .. 
وتطلب آن أكون موجودا ! وسالت زوجتی عما تشیر على بان آفعله 
إزاء هذا الموقف فكانت تجيبنى ببرود وبلا أدنی اأکتراٹث باننی حر فی 
أن أفعل ما أشاء ! 

ومتڈ کیزؤالی شهرين كنت مدعوا إلى حفل عام مساء أحد أيام 
الخميس » وطلبت من زوجتى أن تصحبنى إليه كما تفعل كل الزوجات 
لكنها اعتذرت عن ذلك بطريقة جافة » ثم رجعت بعد نهاية الحفل 
فقابلتنی بوجه شدید التجهم وکاننی قد ارتکبت جرما لا آعرقه .. وفى 
يوم كنت أقلب بالصدفة فى أدراج المکتب بالبیت › فإِذا بى أعثر عى 
مجموعة من الخطابات الرساقل بخظ زیجت ومو وة إلى شضعد 
لا رة آى لم لکن آغرف حتى فلك الوقت ؛ اتصف فيا حتاتها اساب 
على معرفتها به بانها كانت حياة بائسة وخالية من كل معنى ٠‏ ف 
انها تعمل بل الطرق المكنة التخلص من زوجها » لک ترتبط ب ي 
تشعر معه بما لم تشعر به بدا مع زوجها الى هي انا لر إن 
أن حياتها مع هذا الشخص ستكون مختلفة تماما عن حياتها مدى . 
ا د 
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ستكون معه فى كل مكان فى عمله الصباحى وعمله المسائى وفى الحل 
والترحال لان لهيب الحب لن يسمح لها أن تدعه يبتعد عن عينيها لحظة 
وأحدة ! 
وصدمت صدمة مروعة وأنا أقرأ هذه الرسائل المؤلمة .. وتصيبب 
الععرق من وجهى وشعرت بالبرودة تسری فی جسدی .. وجلست 
ذاهلا أفکر فی حیاتی .. وفیما فعلت طوال ۲١‏ عاما لاجتذاب مشاعرها 
تجاهى بلا فائدة » ولم أستطع كتمان همى الثقيل طويلا » وواجهتها بما 
عرفت وما قرأت فى رسائها .. وفوجئت بها بكل جرأة تقول لى إننى 
السبب فیما حدث لأننی كنت دائم الاختلاف معها حول کل شىء ؛› فى 
حين كان الطرف الآخر يسمعها حلر الكلام فضعفت معه واستجابت 
م اما خف ها جن الحا الجهاة سه اليس اسو خم مق حا 
اليقظة » لأنها لم تخْنّى بالمعنى الشائع لهذه الكلمة البغيضة بدليل أنها 
لم تسلم هذه الرسائل إلى الطرف الآخر وإنما احتفظت بها لنفسها 
كنوع من الخواطر السرية التى لا يطلعم عليها سوى صاحبها! 
وصدقتها يا سيدى فى ذلك رغم معاناتى الشديدة .. فلقد كنت أفكر فى 
مصیر أبنائی الذين مازال أصغرهم بالمرحلة الاعدادية .. وأعرف أيضا 
أن هذه الآثار لن تقتصر على الأبناء وحدهم وإنما ستمتد إليها هى 
نفسها » لأنها عنيدة للغاية وقادرة على الاستغناء عن أى شىء فى 
الوجود فی سبیل تحقیق ما تريدة ٠‏ وشگذا بتفاضية صاغرا عقا خدث 
بشرط ألا تعاود الاتصال بذلك الشخص الذى أشارت إليه فى رساظها 
وألا تذهب إلى الجهة التى يعمل بها لأى سبب من الأسباب لكن الشك 
لم يفارقنى بالرغم من ذلك .. وألمنى أكثر أنها لم تحاول أن تتقرب منى 
رأنا قى قمة انهيارى وتأثرى بها حدث .. ومع ذلك فقد حاولت خل 
المشكلة بعيدا عن الأبناء وخرجنا سويا وحدنا لكى نتحدث عن حياتنا 
ونحاول الاقتراب من بعضنا البعض » وحدث بعض التقارب بالفعل » 
لكن إحساسى بالجرح الغائر حطمنى » فازددت عصبية وازددت زهدا 
فى الحياة » وفقدت معظم قدرتى على التركيز مع أن عملى يتطلب 
حضورا ذهنيا عاليا . ورغم المى وشرودى فقد لاحظت أن الاتصالات 
ن 
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التليفونية من جانب الفتاة التى كانت تزعم أنها تهيم بى شوقا وولها 
قد توقفت نهائا بغير مقدمات ! وعرفت خلال ذلك أن الرقم الذى كانت 
تقحدث منه فى مكقب ذلك الشخض, موضدوخ الزسائل : 

ولم ينته الموقف رغم مرارته عند هذا الحد فلقد فوجئت بزوجتى 
أثناء جلوسنا معا منذ أيام تطلب منى طلبا غريبا هو أن أاسمح لها 
بالاتصال بهذا الشخص ولو لمرة واحدة كل أسبوع › فإذا لم أقبل بذلك 
فإننى استطيع أن أطلقها سرا » وان تبقى فى البيت كما كان الحال من 
قبل وأمام الأبناء بغير أن يعرفوا بطلاقنا » وتتولى هى خدمة الجميع 
وإدارة البيت كما كانت تفعل ومع اختلاف بسيط هو ألا نتعامل معا 
كزوج وزوجة لأنها سوف تتزوج عرفيا من ذلك الشخص › ولا يحق 
لى بعد ذلك أن اعترض على سلوکها معه .. او على خروجها أو 
اتصالها به » فهل تصدق هذا ؟ 

لقد ذهلت مما قالثه لى واشتدت وطاة الجرح الغاش على . وأجبتها 
بانها إذا كانت هذه هى رغبتها حقا فإننى لن أطلقها إلا فى العلن وأمام 
الصی لاتتی لا استط ان افخل عا يفضب ربن » ولان قيا قطلبه جت 
امتهانا لى ولها وللأبناء »> وحدثتها طويلا فى ذلك وراحت هى تدافع 
باستماتة عن تلك الفكرة المجنونة » وانتهى الحديث بيتنا بان أغطيت ها 
مهلة لأسبوع واحد تختار خلاله بين الانفصال العلنى .. وبين ترك هذه 
الهواجس الشيطانية محذرا إياها من أن الله يمهل ولا يهمل وأنها ينبغى 
لها أن تعود إلى ربها وتنسى هذه النزوة الشيطانية فى أقرب وقت . 

ولس آدری مادا ستتهى اله هذا الوق الغريب الذي أراجهه الآن 
يا سيدى » وقد كتبت إليك لتشير على بما افعل إزاءه فى حدود الشرع 
والدين » ولأطلب منك أيضا أن توجه كلمة إلى كل زوجة ساخطة على 
زوجھا وأولادها › تعیدھا بها إلى صوابھا › وتذکرھا ہما سیشعر ب 
أبناؤها من صدمة هاظة حين يكتشفون سلوكها أو فى حالة انفصالها 
عن زو جھا ثل هذا السبب گما ڈکرت مرارا فی ردودك على زسائل 
بريد الجمعة » ولأطلب منك أيضا أن تدعو كل زوجة إلى ألا تغضب 
ربها بدون أسباب سوى العند والتكبر والتقليد .. فماذا تقول لى بعد 
گل ذلك ؟ 
کچ چ ی ی ب ی 
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حين تدير لنا لأيام ظهرها وتحرمنا من السعادة التى نرتجبهاء 
فإن الأكرم لنا إذا كان الاختيار الوحدد أمامنا بين أمرين أحلاهما 
مر» هو أن يكون ألمنا نبيلا شريفا »وليس ألما ذليلا خانعاء وللأسف 
فإن الاختيار الذى تواجهه الآن هو بين هذين النوعين من الألم 
وحدهما £3 ی بىن الألم النيدل الذى لا نفقد معه الاعتبار والكرامة 
الإنسانية وبين الألم الذليل الذى نتجرع مع مرارته علقم الهوان 
والإذلال البشرى > والقىول نما لإ برضاه الحر لنفسه » ولا مجال 
فی الحقيقة للاختبار أمامك سوى أن تعتصم يما أسميه أحيانا 
بكبرياء الألم » أى بالإحساس بانك قد اخترت الكرامة الإنسانية 
وعدم التفريط فى شرفك وحقوقك كإنسان وزوح › ولو تجرعت فى 
سبيل ذلك أقسى آلام الهجر والتعاسة والفشل وانهيار الحياة 
المستقرة » وهو الاختبار الذى بنيغى لك أن تحسمه الآن دغىر تردد 
فالحق أنك قد خطوت بالفعل يضع خطوات على ذلك الطريق 
المنحدر الذى لا يقود الإنسان فى النهابة إلا إلى هاوية التفريط 
والتنازل » ولقد كانت خطوتك الأولى عليه حين ترددت › أمام 
اتخاذ القرار الوحيد الملائم بشان حياتك مع زوجتك › عندما 
اكتشفت خبانتها لك مهما كانت تبعات ذلك القرار وآلامه الإنسانية 
والنفسية » ولأن السير فى الطريق المنحدر لا يقود إلا إلى نقطة 
أدنى من النقطة التى تسبقها » فلقد وجدت نفسك الآن أمام هذا 
الاختيار العجيب الذى تريد زوجتك بجرأة تصل إلى حد الفحش 

والمجاهرة بالخطاً أن تفرضه عليك » وهو إما السماح لها بالاتصال 

بهذا الشخص الذى ملك عليها قلبها ومشاعرها › وبغير اعتراض 

من جانبك على ذلك وإما الاثفصال عنها سرا مع استمرار حياتکما 

معا فى العلن كزوجين وأبوين فى حين ترتبط هى بعلاقة زوجية 

اور وجا م الخ دی > ولست ادری کیف قیلت من 

الأصل أن تناقش ش معها هذا العرض الفاجر من جانبها› > ولا کیف 

ی ی ی 
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قدمت أنت لها بدلا منه اقتراحا مضادا » هو أن تنصرف عن هذه 
الفكرة المجنونة أو تطلقها طلاقا علنيا يتحمل الطرفان تبعاته أمام 
الأبناء والمجتمع . 

فلقد كان التصرف الوحدد المقبول من جانبك عند سماع هذه 
الفكرة الفاجرة منها هو أن توقن بان كل محاولات الإصلاح 
ومحاولات اعادتها إلى رشدها وتذكيرها بمسئولياتها العائلية ء 
غير مجدية ولا أمل فيها ولا رجاء وبالتالى فلا مجال لمواصلة 
الجهود على طريقها ولا موضوع للحديث إلا عن الطلاق وشروطه 
وكىفىة تخفيف آثاره على الأبناء واحتوائها » آما مجرد المناقشة فى 
أمر السماح لها بالاتصال بشخص آخر وهى زوجة وآم وعرضها 
على مائدة البحث ورفضها فليس سوى خطوة أخطر على طريق 
الانحدار والتفريط » وأما رجاؤها بان تصرف نظرا عن هذه الفكرة 
الفاجرة أو تقبل بالانفصال العلنى فليس أيضا سوى تهديد 
أجوف » لن يحدث أثره المرجو لديها لأن من هتكت ستر الحياء أمام 
زوجها على هذا النحو › لن يؤثر فيها تهديد ولا وعيد » كما آن من 
لم ترع حقوق ابنائها علیها ولم تتحرج مما سوف يشعرون به من 
ألم « وعار » لسلوكها هذا مع شخص آخر غير أبيهم لا يؤمل المرء 
فيها كثيرا أن ترد نفسها عن رغبة استولت عليها وفاتحت زوجه 
فيها محاولة ارغامه على القبول » بما لا يقبل به أحد لنفسه أو 
الانفصال عنه . 

وفى بعض الأحيان فإن التسليم بالهزيمة والفشل قد يكول 
أكرم للمرء من أن يواصل امتهان نفسه فى محاولة بلوغ ما لن 
ببلغه آبدا من آهداف » مهما قدم من تنازلات فی سبيلها . 

وأحسب أنك الآن يا سيدى قد بلغت هذه النقطة المؤلمة النى 
ينبغى لك أن تسلم فيها بالهزيمة والفشل فى محاولة كسب مشر 
هذه السيدة» أو محاولة إعادتها إلى رشدها وتذكدر 
بمسئولياتها الإنسانية والأخلاقية تجاه أبنائها ولهذا ا 


لك ولها أن تقبل بالانفصال الكامل العلنى عنها وتتحمل 
ی 
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یی ی ی ا اپ ت م ت 
مرغما بعد أن بذلت الكثير من نفسك ومن حقوقك كرجل فى سبيل 
الحفاظ عليها » وحماية الأسرة من الانهيار » وحماية الأبناء من 
تجرع مرارة الانفصال . 

ولإ عجب فى أن أقول لك ذلك رغم كراهيتى العميقة لتعريض 
الأيناء لمثل هذه المحنة يسبب استجاية أحد الأيوين لنداء العاطفة 
فى سن الاحترام والوقار » لكنه لابد مما ليس منه بد فى بعض 
الأحبان ولابد أيضا من أن يكون الحرص على الأبناء متبادلا بين 
الطرفين ومتكافئا » وإلا تحول إلى سلاح مدمر فى يد أحدهما 
لإرغام الآاخر على القبول بما لا يقبل به الحر لنفسه . ومن عجب 
حقا أن زوجتك ترید أن تفوز بکل شىء وبغیر أن تخسر شيئا › أو 
تتحمل أبة تبعات لاختيارها الاستجابة لنداء العاطفة على حساب 
حقوق أبنائها وزوجها علسها » فهى ترند أن تحول حلم اليقظة 
الذى براودها إلى حقىقة › لكنها لا تريد فى الوقت نفسه أن تفقد 
شكل الأسرة المحترم ولا مشاعر الأيناء تجاهها ولا احترام الأهل 
والأصدقاء لها » لهذا فقد عرضت عليك هذا الحل الميتكر الذى بحقق 
لها كل ما تريد ولا تدفع له أية ضريبة › ولا يتحمل آحد ضريبة 
الألم فيه والغدر ومرارة الغيرة والإحساس بالهوان سواك . 

با إلهى إلى هذا الحد قد تبلغ القسوة أحيانا ببعض البشر تجاه 
EAS‏ وتجرعوا منهم كل آلوان الهوان على مر 

إننى أجد نفسى مضطرا لأن أقول لك إن هذه السيدة لم تحمل 
لك فى يوم من الأيام أية ذرة من مشاعر الحب والاعتزاز » التى 
حملتها لها منذ كنت شابا صغيرا › وآنها لم تقبل بك إلا بعد تكرار 
فشلها فى خطباتها المتوالىة » لهذا فقد كانت علاقتك بها طوال 
رحلة زواجك منها علاقة حب من طرف واحد» وعلاقة تجبر 
وفرض للإرادة والرغبات من جانب الطرف الآخر .. فاما جرأتها 
عند مواجهتك لها بالخيانة وزعمها لك أنك « السبب » فيما 
تدهورت إليه فليست سوى محاولة مالوفة من جانب من لا يريد 
الاعتراف بخطئه » ويحاول دائما أن بلتمس لأخطائه التبرير 
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التقسى بادغاف مستولية الكير عفها ٠‏ مع ان الخطا حقي فع 
افتراض وجوده من الأصل - لا يبرر الخطا ومع أن الإنسان 
لا يلتزم بالطريق القويم فى الحياة امتنانا للآخرين الذين أحسنوا 
معاملته وإنما التزاما بمبادئه الأخلاقية » والدينية » واحتراما 
للنفس .. وحرصا على الأعزاء من أن دسبهم الاخرون بسلوكه 
ويعلى مصالحهم على كل الإعتبارات . 
إنها حلة نفسىة قديمة ومألوفة لتبرىر الأخطاء والتماس 
الاعذار للنفس » مثلها فى ذلك مثل تلك الحيلة الأخرى الرخيصة 
من وطاة مراقبتك لها ء وهى حيلة تحريض سيدة آو فتاة على 
الزوج لكى تبثه غرامها المزيف » وتشغله بمغامرة نسائية وهمية 
عن التدقيق فى سلوكيات زوجته .. ولإظهاره أمام الأبناء بمظهر 
الرجل العابت الذى لا يحترم رابطة الزوجية المقدسة ولا يرعى 
مشاعر الأبناء » فإذا وقعت الواقعة وانفجر الموقف بين الزوجين 
فلهر « الطرفان » وكانهما متعادلان فى الخبانة .. وضعف موقف 
الزوج أمام زوجته » وحق للزوجة أن « تشكو » من خيانة زوجها 
لها » مما دفعها إلى طريق الهاوية » أو حاولت آن تقنع الأبناء بانها 
لم تكن الطرف المخطىء الوحيد فى العلاقة » وأن الأب كذلك قد 
أخطاً فاعطاها بخطئه المبرر النفسى للاقتراب من الدائرة المحرمة › 
وكل ذلك عبث من العبث » ومن ألاعيب الخانة المالوفة » ومن حيل 
الإنسان الذى لا يجيد شيئا كما يجيد خداع نفسه ومحاولة نبردر 
اخطائها وانحرافاتها . 
يا سيدى » إننى أنصحك بان تعتصم بكبرياء الألم وألا تذنتظر 
قرار زوجتك فى حياتها معك » فر الكرامة الإنسانية يتمثل 
احیانا فی قدرتنا علی آن نستغنی عن یتصور انه لا غنی انا 
عنه .. وآن نتحمل آلام هذا الاستغناء الاضطرارى المؤلم فى صهت 
وكبرياء إلى أن تشفى الجراح aks s‏ الأيام أحزانة ٠‏ 
ویعوضنا الله عما خسرنا بعض الجزاء .. ولن آزيد كلمة أخرى ‏ 
وشكرا. 
م ی < ا د ی 
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آنا مهندس شاب تخرجت منذ ثلاث سنوات » وحين التحقت بكليتى 
وهى إحدى كليات الأقاليم لفتت نظرى فى السنة الإعدادية فتاة كالملاك 
شدتنى إليها بجمالها وأخلاقياتها » فتقاربنا وعرفت منها أن لها أختا 
بنفس السنة الدراسية بالكلية لكنها لم تنتظم فى الدراسة بها طويلا 
لإاحساسها بانها لن تنجح فيها وسوف تحول أوراقها إذا رسبت إلى 
كلية نظرية فى العام الجديد » وظه-رت نتيجة العام الدراسى الأول 
فكنت أول الدفعة وكانت فتاتى الثانية » واعتزمت الإلتحاق باحد أقسام 
الكلية التى أفضلها » لکن فتاتى كانت قد اختارت قسما آخر لا أحبه › 
وحاولت معها طويلا أن تغيره كيلا نفترق فى الدراسة فلم تقتنع › 
ولم أجد مفرا من تغيير دراستى أنا والانتقال إلى قسمها » وبذلت 
جهدا خارقا للتواؤم مع نوع الدراسة التى لا أحبها والتفوق فيهاء 
وظهرت نتيجة الامتحان فى نهاية السنة فجاءت فتاتى الأولى وجئت 
أنا فى الترتيب الثانى » وظللنا نتبادل الترتيب الأول والثانى طوال 
سنوات الدراسة » وكانت فتاتى تقول لى دائما أنها لن تتزوج إلا معيدا 
فى الكلية » فاعدها بان أكون كذلك » إنى أن جاءت السنة النهائية 
وتوفى أبى يرحمه الله قبيل الامتحان بأاسابيع وحزنت لرحيله حزنا 
شدیدا اثر علی ترگیزی فی ذراستیى » واديت الأمتحان النهائى وانا 
مشوش الفكر, فإذا بترتيبى بنظام التقديرات التراكمية يبعدنى عن 
المراكز الأولى .. وإذا بفتاتى تعين معيدة بالكلية دونى وبالرغم من 
سعى رئيس القسم لتعييننا معا . 
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الثذظرات الصامتة ! س 
وانهرت لذلك نفسيا وامضيت بضعة أسابيع فى البيت لا أغادره 
ولم تسال عنی فتاتی خلالها سوی بضع مرات › ثم اتصل بی استاذی 
يدعونى للخروج من عزلتى والالتحاق بالدراسات العليا » فاستجبت له 
وعدت للكلية والتقيت بفتاتى وعاتبتها لعدم اتصالها بى لفترة طويلة ‏ 
فلامتنی على انهيارى بسبب عدم التعيين كمعيد وطلبت منى مواجهة 
الموقف کرجل ولیس کطفل صغیر › وبررت عدم اتصالھا بی بانشغالها 
بعملها الجديد » وبعد هذه المقابلة قررت أن أؤجل موضوع الزواج إلى 
ما يعد الحضول فلي اللاجسقير والالتحاق بعمل متاسب ٠‏ ولاحظة آن 
فتاتى بعد ذلك لم تعد تتحدٹ معى حین نلتقی › وإنما تكتفى بالنظرات 
الصامتة التى تنطق بالحب ومضت ثلاث سنوات اجتزت خلالها 
الدراسات التمهيدية وقطعت شوطا كبيرا فى رسالة الماجستير › فإذا 
بى التقى بشقيقة فتاتى بالكلية وإذا بها تبلغنى بان اختها سوف تتزوج 
من شاب يعمل بإحدى الدول العربية بعد أسبوع واحد » وثرت عليها 
ثورة عارمة تحملتنى خلالها بصبر وأدب › وسالتها كيف لا تبلخنى 
أختها بذلك إلا قبل أسبوع واحد من الزفاف » وأسودت الدنيا فى 
وجھی » وتوجهت إلی بیت فتاتی والتقیت بوالدها وطلبت منه يد أبنت 
فأجابنى بصرامة بان الموضوع منته وأن ابنته فى حكم المتزوج 
وانصرفت مخذولا وذهبت إلى الكلية لأبحث عن فتاتى واسالها كيف 
فعلت بى ذلك » فإذا بها قد حصلت على اجازة لمدة شهر » وانهرت مرة 
أخری کما آنھرت حین فقدت أبی وحین فقدت فرصتی فی التعییں 
کمعید واهملت مظهری ودراستی وعجزت عن الاستمرار فی ى عمل 
خارج مدینتی حیث لا أجد مجالا لتخصصی سوی خارجها لأكثر من 
اسیوعین کم خم کارا العمل لاتهي للكبة ری اتی عن بح ٠ل‏ 
أطوف ببيتها لعلى أراها وأفصل من هذا العمل بعد حين » أما هى فق 
أصبحت لا تطیق رؤیتی لآنی اذك رها بما تريد أن تنساه ! ولق“ 
نصحتنی اختھا التی آراها فی کليتها بان أحاول نسيانها » وان آفكد 
ھی رها مز گا لی آن داك کیرات ضیح آلاریاط ہی ء لکن سات“ 
يا سيدى ان استطب تلك فلقد واصلت محاولة وڑیتها عن خد آي 
ا ا ا و ا ت کد ا غ ا ا ج ی ر 
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قرب كما واصلت الطواف ببيتها كل حين لاكثر من سنة حتى الآن إلى 
أن جاءتنى فرصهة للعمل فى إحدى الدول العربية وبدأت استعد للسفر › 
وكنت قد لاحظت أن شقيقة فتاتى تتقرب إلى خلال هذه الفترة لكنى 
لم أعرف هل تقترب منى بدافع الحب أم هو اقتراب جريح من جريح 
مثله وهی التى فقدت ارتباطها هى الأاخرى بجار لها ؟ 

لكنى وجدت نفسى أفكر فيها رغم ذلك وأرید أن تشیر على بالرأی 
السديد فى هذا الاختيار الصعب الذى أواجهه وهو : هل تنصحنى بأن 
اقترح عليها أن تتزوجنى قبل السغر . أم هل أسافر بغير مفاتحتها فى 
ذلك .. وأخشى فى هذه الحالة ألا احتمل البعد طويلا وأن أرجع 
فترة قصيرة بغير أن أحقق انفسى شيئا » وتضيع على فرصة جيدة 
للعمل .. وإننى أرجو أن تسزرع بالرد على قبل فوات الأوان وشكرا لك 
مقدما ! 

ولكاتب هذه الرسالة أقول : 

معظم من يعانون من محنة الحب من طرف واحد يعولون 
كثيرا على مسالة النظرات الصامتة هذه » وبحملونها ويحملون كل 
اللفتات العابرة التى قد تصدر عفوا عن الطرف الآخر أكثر مما 
تحتمل » وبتلمسون غالبا فى أبسط الأشياء والتصرفات › 
ما يطمئن قلوبهم الحائرة إلى أن لهم نصيبا فى قلوب من يحبون 
مع أن المرأة قد تخفى الكراهية ٠١‏ عاما كما قال أحد الأدباء لكنها 
لا تستطيع إخفاء الحب يوما واحدا مهما جاهدت نفسها لمداراته 
كما أن « الألسنة » لم تعد تتردد فى التعبير الصريح عن المشاعر.. 
فما معنى التعويل إذن على هذه النظرات الخرساء وبناء قصور 
الأحلام والأوهام فوق رمالها الهشة ؟ 

إن الواضح با صديقى هو إنك واحد ممن يعانون هذه المحنة 
وهى ليست محنة هينة لأنها فى بعض مضاعفاتها وإذا 
لم يتداركها الإنسان بالإرادة العاقلة قد تتخذ أطوارا شبه 
هيستيرية تؤثر أبلغ الأثر فى حياة الإنسان وقد تفسد عليه آمره 
ت 


عل 
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وحباته سنين طوالا » كما أنه من الواضح أيضا أنك قد حملت 
علاقة الزمالة والتنافس الدراسى بينك وبين فتاتك هذه أكثر مما 
كانت تمثل بالنسبة لها فحمل قلبك الغض لها طوفانا من المشاعر 
الغلابة » لم تجد ما يكافثها أو يقاربها فى قلب هذه الفتاة » أو لعلك 
وهو الأرجح كنت بالنسبة لها زميلا واعدا بالتفوق والنبوغ ‏ 
ويمكن أن ترتبط به فى المستقبل » لكن تكرار انهياراتك أمام 
اختبارات الحياة المختلفة قد أثار لديها شكوكها فى صلابة 
شخصيتك وقدرتك على أن تكون زوجا قادرا على حمايتها إذا 
ارتبطت بك فى المستقبل › وكل فتاة فى النهاية مهما كانت قوة 
شخصيتها وتفوقها العلمى تتطلع لأن ترتبط بإنسان تجد لديه 
الحماية النفسية والسند الذى تستند إليه فى رحلة الحياةء 
ولا يرضيها أن تكون هى السند والدعامة التى تقيم ظهر شريك 
حياتها » لهذا فقد انصرفت عنك « بتفكيرها فيك كزوج للمستقبل » 
بعد الانهيار الثانى أمام مشكلة عدم التعيين كمعيد » ولم تنصرف 
عنك بمشاعرها لأن هذه المشاعر لم تكن غالبا قائمة منذ البداية › أو 
ريما كانت قائمة لكنها له تكن قوية أو حقيقية بحيث تصمد 
لتخوفها مما بدا لها من هشاشتك فى مواجهة مواقف الحياة 
الصعبة . كما أنك من ناحية آخرى قد أمضيت ثلاث سنوات آخرى 
بعد التخرج دون أن تقدم على خطوة جدية واحدة على طريق 
الارتباط بهاء فلا لوم عليها - إذن - إذا هى ارتبطت بغيرك › 
ولا معنى لمحاولتك اليائسة لخطبتها بعد فوات الأوانءآما ملاحقنك 
لها فى الكلية لكى تراها عن قرب أو عن بعد › بعد ارتباطه ور 
أن أصبحت لا تطيق رؤيتك » وأما طوافك ببيتها طواف العاشق 
الولهان باطلال بيتها هاتفا مع الشاعر الراحل إبراهيم ناجى : 

اين ناديك وأين السمر أين أهلوك بساطا وندامی 

كلما أرسلت عينى تنظر وثب الدمع إلى عينى وغاما | 

اما كل ذلك يا صديقى ففما يؤسف له ومما يثير الإشفاق علي 
حقا» خاصة وقد بدأت به « طورا » خر فن اظوار هذه الخال 
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وهو عدم الصبر على العمل فى مدينة أخرى غير مدينتك لأكثر من 
أسبوعين تضحى بعدهما بعملك وترجع لكى تتنفس « الهواء » 
الذى تتنفسه فتاتك وتلاحقها بنظراتك وطوافك المحزن حول بيتها. 

ولقد كان من الممكن أن تظل المأساة العاطفية الصغيرة فى 
حدودها المألوفة إلى أن يؤدى الزمن دوره الخالد وتسلو هذه 
الفتاة وترتبط بغيبرها » لولا أنك قد اقتربت من منطقة شائكة 
وخطيرة وتنذر بأوخم العواقب » وهى شقيقة فتاتك ! 

فانت تسالنى هل تفاتحها فى الزواج قبل السفر أم تسافر بغير 
مفاتحتها » وفى هذه الحالة فإنك تخشى ألا تصبر على البعد 
طويلا وان ترجع بغير أن تص نع لنفسك شيئًا وتفقد فرصة العمل 
التى أتيحت لك ! وسؤالى لك بدورى هو : ومن سترجع إذا رجعت 
يا صديقى المحذب ؟ إلى هن تفكر فى خظبتها ام إلى شقيقتها التي 
تتوسل بخطبتك لأاختها لكى تدخل دنياها من طريق مشروع 
وتواصل حبك الغلاب لها فى القرب والبعد ..؟ 

إنك إن رجعت فسوف ترجع إلى فتاتك السابقة التى مازال حبك 
لها يغلبك على أمرك » وما تفكيرك فى الارتباط بشقيقتها سوى 
حيلة.نفسية أخرى كى تدخل عالمها من الباب العائلى الذى 
لا تستطيع له صدا بعد أن أغلقت هى فى وجهك باب الزمالة 
والكلية » فإذا كانت لا تطيق رؤيتك الآن فلسوف تضطرها 
الالتزامات العائلية إلى التعامل معك فى الحدود العائلية المالوفة › 
ولسوف تواصل أنت « التعبد » فى محرابها صامتا › ولسوف 
تتلمس فى النظرة العابرة .. واللفتة الشاردة ما تفسره أنت بأنه 
« إشارة » على أنهالم تنس ما تتصور أنها تريد نسيانه › فأين 
شقيقة فتاتك من كل ذلك يا صديقى ؟ 

وكيف يقبل ضميرك أن ترتبط بها لكى تجعل منها مدخلا 
مشروعا للاقتراب من شقيقتها التى تعانى من حبها القاهر لإرادتك 
إلى الحد الذى غير مسار دراستك من القسم الذى أردته انت للقسم 
الذى التحقت هى به » وإلى الحد الذى يحرمك من الاستقرار فى أى 
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عمل بعيد عن مدينتها لأكثر من أسبوعين ؟ 

إنك سوف تظلم هذه الفتاة التى لا ذنب لهامعك حتى 
ولو تزوجتها وانجبت منها كما سوف تظلم نفسك اشد الظلم 
وتحرمها من الاستقرار وراحة القلب إلى ما لا نهاية ء لأن دخولك 
دنيا فتاتك ولو من الباب العائلى سوف يبقى شعلة حبك له 
متأججة على الدوام .. ولسوف بتلظى اللهب دائما كلما تلقى نظرة 
طائشة أو كلمة عفوبة غير مقصودة تشى ببعض الود لك . 

فلا تعذب نفسك أكثر مما عذبتها حتى الآن بهذا الحب الذى 
بقترب بك من الحدود الهيستيرية الخطيرة » ولا تعذب شقيقة 
فتاتك هذه معك » وسافر إلى عملك راشدا ومصحوبا بالسلامة 
وبغبر أن تفاتح هذه الفتاة أو غىرها الآن فى الزواج وانشغل 
بحياتك الجديدة وطموحك لبناء مستقبلك وانغمس فى العمل بكل 
طاقتك واهتمامك . 

إلى أن باذن الله لك بيداية جديدة مع إنسانة أخرى والسلام . 


ا ج 
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اكتب لك هذه الرسالة وأنا فى مرحلة النقاهة من أزمة صحية ألمت 
بى مؤخرا فأنا رجل متوسط العمر بدأت كفاحى فى الحياة عقي 
تخرجى مباشرة فى كليتى › فعملت بوظيفة حكومية فى الصبأح › 
وبعمل خاص بى فى المساء » وأعطيت العملين كل جهدى وفكرى 
وطاقتى فكانت ساعات عملى تطول إلى ٠١‏ ساعة يوميا ولا تقل أبدا 
عن ١١۲‏ ساعة » وبعد عدة سنوات من الكفاح انتقلت من عملى الحكومى 
إلى عمل آخر أفضل ماديا بالقطاع الخاص مع استمرار عملى المسائى 
وواصلت الجهاد فى معركة الحياة ففتح الله لى أبواب الرزق › 
واصبحت خلال ساتوات محدودة رجل أعمال تاجحا والحمد لله ١‏ وکتبت 
قد تزوجت وأنا موظف من زوجتى .. وهى سيدة فاضلة عظيمة ووفيهء 
فرعتنی ورعت أبنائى منها وهيأت لى التفرغ لعملى › وككل زوجين 
كانت هناك بعض المشاكل العابرة فى حياتنا من حين لآخر لكننا كنا 
نتجاوزها بالتسامح والصبر » كما كانت أسفارى للخارج تساهم من 
ناحية أخرى فى تجاوز هذه الخلافات العابرة » إذ كنت أرجع منها فى 
کل مرة مشتاقا إلى زوجتی وبیتى وأطفالى مهما كانت الخلافات 
البسيطة بيننا فلا أجد من زوجتى إلا الشوق والفرحة الصادقة باللقاء ء 
اکنه وبعد سبع سنوات من زواجنا حدثت بین وبينها مشكلة كبيرة 
بعض الشىء وكنت وقتها على وشك السفر للخارج فى إحدى رحلات 
العمل .. فاملت أن يسهم افتراقنا المؤقت فى تهدئة الأعصاب كالعادة 
وسافرت .. وأنجزت أعمالى سريعا ووجدتنى لا أرغب فى العودة لمصر 
ج ا سمت اما کے ی 
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سريعا قبل أن تمر فترة كافية لصفاء النفوس › فقررت أن أقضى 
أسبوعا آخر فى البلد الأوروبى الذى أزوره وتساءلت عما أفعل خلال 
وأنا الذى لم يعتد حياة الفراغ فهدانى تفكيرى لأن اتصل بشركة من 
الشركات السياحية التى تنظم رحلات داخلية فى هذا البلد لاشترك فى 
إحدى رحلاتها واتصلت بالشركة بالفعل وشاركت فى رحلة جماعية 
إلى مدن الجنوب فى هذه الدولة › وبدات الرحلة وأنا أحاول الانشغال 
بما أراه وأشاهده عن کل شیء آخر.. فتعرفت على فتاة من أصل عربی 
عمرها ۲١‏ عاما تدرس بالجامعة وتعمل وتتحدث أربع لغات منها اللغة 
العربية » وبهرتنى هذه الفتاة بنبوغها وثقافتها ومحافظتها على التقاليد 
الشرقية بالرغم من حياتها وحيدة فى هذه الدولة الأوروبية التى جاءت 
إليها للدراسة وبدات بيننا صداقة عميقة أساسها الاحترام والثقة › 
ورجعت من رحلتى إلى مصر وقد أصبحنا صديقين حميمين › 
واستمرت الاتصالات بيننا بعد ذلك شبه يومية بالتليفون والفاکس كما 
تكررت اللقاءات بيننا عند سفرى للخارج أو حضورها لمصر .. ووقفت 
إلى جوارها فى أحداث وتطورات كثيرة » وساعدتنى هى أيضا من 
ناحیتها فی أعمالی وخلال عام واحد کانت علاقتنا قد تعمقت کثیرا ؛ 
وانهت هى دراستها الجامعية فاشتركنا فى عمل مشروع صغير فى 
بلدها » وكان المشروع الصغير بداية ناجحة لنا معا » ولها هى على 
وجه الخصوص . 

وبعد عامين من تعرفنا وصداقتنا وجدنا نفسینا نرغب بشدة فى 
الارتباط الكامل بيننا ولأننى أخشى الله كرا وأكره أن أغضبه .. ولانها 
كذلك متدينة فلقد اقتنعنا معا أنه لابد لنا من أن نتزوج عرفيا لكى 
يتحقق ارتباطنا المشروع » وبغير أن يؤدى ذلك إلى متاعب عاظية اى 
مع آسرتی وابکاتی ؛ تزوجتا عرفا مالو سا رلجهةق زوجتی ال 
من معارضة شديدة من أسرتها لهذا الزواج » وازدادت علا ي 
ادياج قو يما : وراد مها أق الها هذ اتسرقرا علها راد 
قاجدیحة اا گل اهلها ونی اها گا آزنافت ايا اه1 علا 
بزوجتی الاولی عمقا وقوة بعد زواجی السری هذا » ولا تسلنی ی 


E 
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إو لاذا لاننى أروى لك ما حدث بغير أن أعرف تفسيرا له » فلقد وجدت 
کل خلافاتنا السابقة البسيطة تذوب فجاأة بعد زواجى ووجدتنى أسعد 
يستمتعان بالحب والمشاعر الجميلة . 
بلدها » ونجحت الشركة خلال وقت قصير وحققت لنا خيرا وفيرا› 
وکثرت اسفاری للخارج حنی أصسدت أسافر خارج مصر لمدة أسبوع 
کل شهر آی کل ٤٥١‏ یوما على الا کشر > کا کر أيضا مجىء زوجنی 
الثانية لمصر » حتى وجدت نفسی منذ عدة سنوات أحیا حباة مزدوجهۀ 
بین زوجتین .. وبیتین یتقاسمان وقتی واهتمامی .. ومشاعری .. حیث 
أعيش مع زوجتى الأولى لمدة ثلاثة أسابيع فى سعادة ووفاق › وأعیيش 
أسبوعا آخر مع زوجتى الثانية وکالتاهما سيدة فاضلة .. ووفىه 
وحنون» وكنت قد اشترطت على زوجتى الثانية ألا تنجب لكيلا 
تتضاعف متاعبنا فى المستقبل › والتزمت هى بذلك » لكن الستوات 
تنجب منى وبدأت تطلب حقها فى الإمومة فأنجبت منى طفلا بعد 
وتسالنى بالطبع وأين زوجتى الأولى من كل ذلك » وأجيبك باننى 
خلال وجودى بالقاهرة أكن لها كل الحب والتقدير وأقوم بإسعادها 
علی تنظیم أوقات عملی وقضاء وقت اطول مع زوجتی وابنائی › وھی 
تحيا حياة سعيدة للغاية » ولا تعلم بزواجى الثانى حتى الآن وليست 
هناك وسينة لان عرف با » أما زوجت الشاتية فهى تغرف منذ البداية 
بالطبع آننی زوج وأب » وهى معروفة کزوجتى فى أوساط عملى معها 
يلها : ولقة للت احا هذه الحياة المدوجة وأتهل هن ألتع المضاءفة 
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والتفتح العقلى والذكاء من زوجتى الثانية وأحصل على الحب والفهم 
والختان والعطاء الأسري والظهن العاقى اللحترم فى يلدي فن زوجت 
الأولى » وأعد نفسى أسعد السعداء » إلى أن كنت فى عملى منذ بضعة 
أسابيع .. فشعرت فجأة بالعرق يتصبب من وجهى » وبصدرى يضيق 
و تقس سمح القماا ء. قحد باقة قتعیهتی . وخقمة رة التق > 
وشعرت باختناق شدید » واستنجدت بمن کانوا حولى › فانزعجوا 
بشدة وأسرعوا بنقلى إلى المستشفى حيث أدخلت إلى العناية المركزة › 
وقضيت بها بضعة أيام عولجت خلالها من الإجهاد والإرهاق الجسدى 
الشديد وخرجت من العتاية اللركزة لقضاء فترة النقاهة فشعرزت كانما 
قد کتب لی عمر جدید » ووجدتنی استعرض تاریخ حیاتی وآفکر طویلا 
فی اأمری وأتساءل بینی وبين نفسی كيف سيكون الحال حين تتكشف 
الأسرار ولا بد لها من أن تتكشفغ ذات يوم » وماذا ستفعل زوجند 
الأولى الطيبة الفاضلة التى تشعر بانها أسعد زوجة قى العالم وماذا 
سيفعل أبنائى وقد بلغ أكبرهم الأن سن الشباب وكيف ستكون نظرتهم 
بيهم الى كان يدي لهم داقا الأب اللشالي فى كل شىء ويغصرفم 
بالهدایا بعد کل سفر ویلبی کل مطالبهم ویعتزون به کثیرا ویعتز بهم 
أكثر ؟ إن الزوجتين لم تلتقيا أبدا حتى الأن وإن كانت زوجتى الثانية 
ھی التی تشتری الھدایا لزوجتی الاأولی وابنائی فی کل سفر . 

ولق مشعتقى آلأزمة السحية التى مريك بها خير إن أحقق العذل 
بين الأسرتين وبين أبناء الزوجتين › فد ت عملى الملشترك مع 
زوجتى الثانية فى بلدها لابنى منها› وح ت عملى بالقاهرة 
لزوجتى الأولى وأبنائى منها » لكن زوجتى الثانية تطلب الآن شيئا أهم 
بالنسبة إليها من الأمور المادية وهو أن يعرف أبنائى من زوجنى 
الأول ى أخاهم متها » وتقول لى إن هذا الأبن الوحيد من حمق علينا أن 
يعرف أخوته ويعرفوه » فإذا كان لا يحتاج إليهم من الناحية الاديا 
فإنه يحتاج إليهم بكل تاكيد من الناحية الإنسانية والعاطفية خاصة أن 
الآن بلا عاظة بعد أن قاطم الأهل زوجتى الثانية مئذ ارتباطها بى وأنا 
مقتنع بمنطق زوجتى الثانية » وانظر لابنى الطفل هذا بإشفاق واش 
کک 
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آتاقی وزو جتن الإولى هذا المس ويقئر ذلك عليهمسلبها ) وي قير من 
اعرهم تجاهى وهم الذين يحملون لى أعظم الحب والتقدير . كما 
أخشى أن يكون كشف المستور هذا وبالا على أسرتى الأولى » أما 
زوجتى الثانية فإنى أثق فى قدرتها على الكتمان فقد حافظت على السر 
٥‏ عاما حتى الآن » وحفظته عن كل المحيطين بنا فى مصر . 

لکن هذا الابن الذی جاء على کبر سیاتی يوم يرغب فيه فى أن 
يعرف أهله بمصر .. فتتكشف الأسرار وتبدا المتاعب » وزوجتى ألثانية 
من ناحية اخری تلح على بان اعرف أبنائى به وأعرفه بهم ولقد أظهرت 
لى الأزمة الصحية الأخيرة أن الحياة لا تبدو ممتدة بلا نهاية كما كانت 
تظهر لى من قبل فالنهاية يمكن أن تحل فى أى لحظة › ولقد وفقنى الله 
فى تربية أبنائى جميعا الكبار منهم والصغار على المبادىء الدينية 
والأخلاقية القويمة » لكن خوفى من انكشاف الاسرار وأثر ذلك على 
زوجتی الأولی وابنائی منها يعكر على صفو حياتى الآن .. ويزيد من 
عناثی » فماذا افعل یا سیدی وبماذا تشیر علی ؟ 

ولكاتب هذه الرسالة اقول : 

لا سر ببقى طى الكتمان إلى الأبد مهما أملنا فى ذلك › أو تفننا 
فى تكتمه أو محاولة منعه من الافتضاح › لهذا فقد قال آحد 
الحكماء إنه إذا أردت ألا تنكشف أسرارك التى تخجل من أن يعرفها 
عنك الآخرون » فإن أجدى وسيلة لذلك هو ألا يكون فى حياتك 
الشخصية من الأسرار ما تخشى أن يعرفه عنك الغير › وآن تحي 
حياة فاضلة أمينة لا يجد الآخرون فيها ما يغريهم بالحديث عن 
والتلذذ د يكشف أسراره .. لكن الإنسان مولع للأاسف منذ قديم 
الزمان بان يكون له غالبا « سره الخاص » الذى يجهد نفس 
لتكتمه .. وبترقب خائفا انكشافه » ويتحسب لذلك کثیرا مع آن کل 
سر جاوز الاثنين شاع كما يقول الشاعر العربى . 

ولأنه لا حد لتطلعات الإنسان إلى السعادة والمتعة ولا لرغباته 
ل 
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وطموحاته إلى كل ما بحقق له الإرضاء الذاتى مهما كان مصادما 
للأعراف وقوانين الحياة فكثيرا ما تقوده خطواته إلى دخول كهف 
الأسرار الشخصية التى لا يسعد بان يعرفها عنه الآخرون » ويجهد 
النفس لطيها طى الكتمان وإبعاد العيون عنها» ولقد طبعنا على 
حب الحياة وطلب الحد الأقصى من المتع والأشياء واعتبار النفس 
« ڏاتا » ممدزة جديرة بان تذال الحد الأكير من السعادة دائما حتی 
a i i ei PTE‏ 
كما طيعنا أيضا على ألا نتفكر طوىلا ف فى العواقب ونحن نستمتع 
بجمال البدايات وننهل من ينابيعها » وقليلا ما نعمل بالحكمة 
التشيكية القديمة التى تقول لنا إنه « خر لك ألا تبدا. : فن ان قدا 
ولا تعرف کیف تنتھی » 

وکیا ایشا ما تسل سا تآس تیف ماف اشر إن بے 
عقلا يخرجنى من أية مشكلة » فنقترب من نهر المغامرة المحفوفة 
بالمخاطر » ونتوهم قدرة عقولنا على أن تجنبنا أشواكها وتبعاتها.. 
ولا نعمل للأاسف غالبا بما أجابه به الحكيم الآخر مفحما : وإن لى 
لعقلا لا يوقعنى أصلا فى أية مشكلة ؛! 

ولأن الأمر كذلك فى معظم الأحيان » فنحن نسعد دائما 
بالبدايات البهيجة ونتغافل عامدين عما تحمله من بذور المشاكل 
المستقبلية الأكيدة » ولا نبدأ فى تدبر العواقب » ومواجهة التبعات ؛ 
إلا بعد أن تكون تلك العواقب قد تجسدت أمام ناظرينا بالفعل فى 
« شخوص » أو تبعات تمثل أمرا واقعا لا مكن إخفاؤه ولا مفر من 
الاعتراف به والتعامل معه .. والتسليم بحقوقه علينا . كما هو 
الحال الآن مثلا مع طفلك من زوجتك الثانية الذى تتطلع امه إلى أن 
يعرف أخوته » ويعرفه هؤلاء الأخوة . 

ولقد تابعت حديثك فى رسالتك عن « الحياة المزدوجة » التى 
عشتها طوال خمسة عشر عاما ونلت خلالها « الحد الأقصى » ٠ل‏ 
الأشياء فنهلت من نبع العطف والحب والحنان مع زوجتك الأولى؛ 
وحظيت بالجو الأسرى المستقر » والأبناء المحبين الذين يحشقون 
ا ا 


ھ ۴4 ك ايام السعادة والشقاء ! 


كشف الاسرار ! al‏ 


انتعة الإضافية وجو الإثارة العاطفية والأسرار الخاصة والتفاهم 
العقلى والتعاون العملى فى الحياة مع زوجتك الثانية » حتى كدت 
وأنا اقرأ رسالتك أن أتصور أن » الفردوس ( التى بجنى فبها القلب 
كل أنواع المتع العاطفية والحسية بلا حساب » يمكن أن يتحقق فى 
بعض الأحيان على الأرض ولبس فى السماء » إلى أن جاءت 
اللحظة التى لا مفر منها » وتكشف «الفرودس الأرضى» عن حقيقته 
التى تخفت عنك طويلا وتبين لك إنه لا يخلو من التبعات الجسام › 
والمشاكل المؤجلة التى لا مفر من مواجهتها ذات يوم » وسقطت انت 
يا سيدى مريضا بعد طول إسراف فى الجهد البدنى والمعنوى على 
مدی ٠١‏ عاما آو تزند و تحسدت أمامك الحقىقة واضحة › وهى أنه 
لا متعة بغير تيعات ولا سعادة مضاعفة بغير ثمن واجب السداد.. 
وإنه حتى الإسراف فى السعادة قد يرهق القلوب والأبدان فقئن 
تحت وطاة مثل هذه الحباة المزدوجة ولو كانت خالية من كل 
المنغصات ذات نوم › وإنه قد جاء أوان تدبر العواقب بعد أن كنا 
مشغولين عذها من قبل « بالثقة » الزائدة فى يومنا والغد . 

ولأن الأوان قد فات الآن للحساب عما مضى وأدى إلى ظهور 
هذه المشكلة المصيربة التى تواجهها الآن › فلسوف أركز حديثى 
معك على كيفية التعامل معها ومحاولة تحجيم خسائرها النفسية 
والإنسانية بالنسبة لك ولأسرتك الأولى » وفى ذلك فإنى أقول لك 
باسيدى إن مواجهة الحقيقة وتحمل تبعات هذه المواجهة بشجاعة 
ورجولة أفضل كثيرا من مواصلة الهروب منها وتاجيل لحظة 
المواجهة الفاصلة معها إلى ما لا نهاية » فمن يحيا حياته خائفا 
متوجسا من افتضاح أمره بالنسبة لزوجته وأبنائه › یعانی من 
القلق النفسى والتوتر العصبى ما قد يهون إلى جواره فى كثير من 
الأحيان تحمل تبعات مواجهة الحقيقة » وإزاحة عبء الأسرار التى 
بخشی افتضاحها عن صدره وقلبه . 

والحقيقة خير من أى زيف على أية حال » واستمرار الهروب 
ی 


ايام السعادة والشقاء ؛ » ۱۴١۵‏ » 


كشف الأسرار ! 8 

منها لا يعنى سوى تأجيل انفجار المشاكل ومضاعفة تبعاتها. 

ولأستاذنا الكبير الأستاذ نجيب محفوظ كلمة بليغة فى رواته 
الفلسفية « رحلة ابن فطومة » يقول فبها : خلقنا لنكابد الحققة .. 
ونصمد لها ! و « المكابدة » من الناحية اللغوية هى مقاساة المرء 
لشدة الشىء وعنائه » ولأننا قد نهلنا من نبيع الحب والمغامرة 
والإتارة بغير حساب » فمن العدل أن نرضی كذلك « دمكايدة » 
العواقب والصمود لها إلى أن نجتاز المحنة .. ونصحح الأخطاء . 

ولهذا فليس هناك من مفر أمامك إلا أن تصارح زوجتك الأولى 
بسر حاتك المزدوجة هذه » ويثمرتها التى تتجسد فى هذا الطفل 
الحائر الآن وأن تتحمل كل ما سوف بيترتب على هذه المصارحة 
القاسية من آلام وعناء » ذلك أنه من حق زوجتك عليك أن تعرف 
« حقيقة » من تعاشره ومن سكذت إليه طوال هذه السنوات 
الماضة» وأن تقرر بعد ذلك لنفسها ما تشاء من اختبارات . 

وفى الاعتراف بالأخطاء بعض ما يحقق لنا « التطهر » من 
إحساسنا الداخلى بالإثم لتكتمها عمن كانت تفرض علىنا الأمانة ألا 
نخفى شيئا من أسرارنا أو أخطائنا الشخصية عنهم. 

وفى صدق هذا الاعتراف « وشجاعته » أنضا يعض ما قد يشفع 
لنا لدى من أخطانا فى حقهم › فى أن « يتفهموا » ولا أقول إن 
يتقبلوا أسباب تخوفنا طوال السنوات الماضية من مواجهتهم 
بخداعنا المؤلم لهم . | 

وليس من حقنا بعد ذلك أن نطلب ممن خدعناهم كل هده 
السنين أن بتقبلوا الحقيقة بلا احتجاج .. وإن يمنحونا تابيدهم 
ومباركتهم ما فعلنا ء وإنما من واجبذا ان نتقبل صاب و 
علينا » وأن نقدر لهم عمق صدمتهم فى إخلاصنا ووفائنا لهم 
نتحمل راضين كل ما يفرضه علينا الموقف من تبعات وترضيات 
ا 
وينفكرو کي لعواقب ون رکو ا ا ساسم 
الحساب على ما كان من أمرنا معهم .. ويدفعهم 
ی 
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ا ا ی ا از ر 
هؤلاء الأبناء . 

أما تحسيك لصدمة الأبناء فى مثلهم الأعلى واهتزاز صورتك فى 
مخدلتهم فإننى أشاركك الإحساس بوطأة هذه المخاوف علىك › 
وأقول لك إنه لا مفر أمامنا بالرغم من ذلك من أن نتقبل تبعات 
أفعالنا وان نرضى بها › ثم نأمل بعد ذلك فى أن يتفهم الأبناء ذات 
يوم حقائق الحياة ويدركوا أن آباءهم فى النهاية بشر كالبشر لهم 
ضعفهم وقوتهم وإيجابياتهم وسلبياتهم » وأن الحب الصادق الذى 
يجمع بين الطرفين لا بد له أن بعلو فوق الأخطاء والتحفظات مهما 
كانت مصادمة للمشاعر ومخالغة لكل ما تصوروه من قبل فى 
آبائهم » ولا مهرب لنا من أن نتقبل أيضا راضين وصابرين صدمة 
هؤلاء الأيناء واهتزاز مثلهم العلا فنا . مادمنا قد اخترنا لأنفسنا 
أن نكون بشرا كالبشر لا آباء مثاليين يترفعون من أجلهم عن كل 
ما يسىء إليهم أو يجرح مشاعرهم . e‏ > كما کانوا 
يعتقدون فينا من قبل . 


kkk 
« ۴۷ » أيام السعادة والشقاء ؛‎ 


الأذن الصماء + 


أا موطف باحنى الجاسات وزرجى قك ١‏ وتن الإان من 
هؤلاء الآباء والأمهات الذين ينزفون الدم لكى يوفروا لأبنائهم أفضل 
حياة ممكنة » برغم مرضى واحتياجى لإجرأء جرأحة كبيرة فى القلب › 
يؤجل الجراح إجراءها حتى تستقر حالة الكيد أولا . 

ولقد قرات رسالة « التعليقات الجارحة » للأم المنكوبة التى روت 
أنها قد تركت الحبل على الغارب لابنتها الصغرى » وتركتها تخرج كما 
تشاء وترتدى الملابس القصيرة » وتضم الماكياج بدعوى أنها صغيرة 
ومدللة › فكانت النتيجة وبالا عليها »› وتعجبت حين قرات هذه الرسالة 
لأننى لم أترك لابتتى الحبل على الغارب › وإنما أحكمت الرقابة عليها 
حثی کت آجلش على الرضيف امام بيت اللدرسشة حى تت هی مل 
الدرس الخصوصى » لكيلا يشاغلها أحد ويصرفها عن اهتمامها 
بدروسها » ولاحقتها طوال العام الدراسى من مكان إلى مكان حتى 
حصلت على المجموع الكبير والتحقت بإحدى كليات القمة » ورغم ذلك 
كله فإننى لم أاستطع السيطرة عليها » وتحولت علاقتها بى وبوالدها 
إلى جحيم إلى الحد الذى يخيل إلى معه فى بعض الأحيان أنها تتمنى 
لنا الموت .. وإلى حد أننى أشعر بتعاطف كل من حولى مع مرضى 
ما عداها هى .. وكلما أجل الجراح الكبير إجراء العملية لى » شعرت 
وكأن لسان حالها يقول لى : اجرى هذه العملية وخلصينا ! 

ولماذا كل ذلك يا سيدى » لأنها تعرفت على جار لنا حاصل على 
مؤهل متوسط ولا يرتدى إلا الجلباب و « الشبشب »› ومع ذلك فقد 
ا ا 
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تعلقت به تعلقا جنونیا » وراح هو من منطلق عقده يلاحقها › وهی فی 
الثانوية العامة من مكان إلى مكان ليشغلها عن دراستها حتى لا تتفوق 
عليه وتلتحق بالجامعة » فقمت معه بلعبة القط والفار » ولاحقتها كذلك 
فی کل مکان تذهب إلیه » وتجاهلت کل حیله ومناوراته حتی نجحت 
ابنتى والتحقت بالجامعة » وبعد التحاقها بها صارحناها بانه لا يليق 
بها أن تنشغل بشاب حاصل على مؤهل متوسط وأقل منها فى 
المستوى المادى والاجتماعی ٠‏ فضلا عن حکایة الجلباب و » الشيشب « 
اللذين لا يرتدى سواهما دائما » فإذا بابنتى تنقل إليه هذا الكلام 
بالحرف الواحد » فتتخذ علاقته بنا شكل العناد والعداء ويصرح فى كل 
مکان باننا سوف نری ما یس-تطیح ذو الجلباب و « الشبشب » أن 
بفعله! وتراهن مع أصدقائه من منطلق خضلالات الإحساس بالحعظمهة 
على أنه يعرف فتاة جامعية وأنها تحبه » وسوف يظفر بها رغم إرادة 
أبويها » بل وسوف يضيع عليها قرصة دخول امتحان آخر العام وهى 
فى السنة الثانية بكليتها » انتقاما منا » وانتشر الخبر فى المدينة التى 
نقيم بها وهى من المدن الجديدة » ويعرف معظم سكانها بعضهم 
بعضا.. فما كان منى إلا أن تفرغت لابنتی هذه تماما ورحت أصطحبها 
من يدها فى الصباح إلى لجنة الامتحان ولا أدعها حتى تدخله › ثم 
أجلس مام اللجنة ثلاث ساعات فى الشمس الحارقة إلى أن تنتهى منه 
وأرجع بها إلى البيت » فكادت فى إحدى المرات أن تترك امتحان مادة 
من موادها وتخرج لقابلته لولا أن عرفت أننى أجلس آمام باب اللجنة ! 

إننی أکاد اجن مما یحدث یا سیدى واحترت واحتار دلیلی مع هذه 
الابنة » واخيرا فلقد لجانا إلى مواجهة هذا الشاب على أساس أن 
مواجهة المشكلة أفضل من تجاهلها ودعوناه لقابلتنا ¢ وسالناه أمام 
شقيقه الأكبر عما يريد منها ومنا .. فإذا به يجيبنا بأنه هو الذى يريد 
أن يعرف ماذا نريد نحن.مته .. ويقول لنا إنه لم يات لطلب يدها - كما 
نظن - بل ليعرف ماذا نريد منه بهذه التصرفات ؟ وأكد ذلك شقيقه 
أيضا الذى قال إنه لا يملك مليما للزواج وأنه سوق بؤدیى الخدمة 
العسكرية بعد أيام وأن والده ليس مقتنعا بهذه العلاقة » ويراها لعبا 
من ألعاب الأطفال . 
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وصارحنا ابنتنا بما قال هذا الشاب وشقيقه › ولكن هيهات أن 
تفا تسن تبه : فلق قال لهات ق جا اا وها واد 
رفضناه » فكيف تصدقنا نحن وتكذبه ؟ 

لقد ثار والدها بعد أن فاض به الكيل فى النهاية منها وخيرها بين 
قف ۲ ها استسار تراسا العامة ما فة ای اة ها 
تختاره يا سيدى وسط دهشتنا وذهولنا وغيظنا الشديد » وتضحى 
بدراستها الجامعية من أجله . 

وفى لحظة يأس قاتل وغضب شديد . قمت بتقديم طلب إلى 
الجامعة لسحب ملفها منها وإلغاء قيدها بها »> ورجعت إليها بالخبر وأنا 
أتوقع أن تهتز لذلك أو تحزن له › فإُذا بها تستقبله ببرود شدید وکأن 
الأمر لا يعنيها فى شىء ! وأنا ووالدها وكل أفراد أسرتنا نحترق غضبا 
وغیظا وحزنا ! 

لقد تحدثنا إليها كلنا من جديد وأوضحنا لها خطورة ما تقدم عليه 
من أخقاو .. راکسا لها نها إا اخحارت هف الشاب اقسوق هكرح من 
بيتنا بالفستان الذى ترتديه فقط » وسوف يقاطعها كل أفراد الأسرة › 
مع افتراض جدية هذا الشاب فى الارتباط بها » فى حين أنه لن يقدر 
على توفير حجرة واحدة لها قبل عشر سنوات .. فأعطتنا الأذن الصماء 
والعقل المقفول » وأصرت على رأيها حتى أعجزتنى الحيلة ورقدت فى 
فراشى مريضة سق الزن رالهم والگمة . قم جنا قق هة الشاب 
ويتساءل : لماذا لا نفترض أن ما حدث كان لعبة من شقيقه للانتقام منا 
لما قلناه فى حقه ؟ ولم أحر جوابا ولم أعد أعرف ماذا استطيع أن أفعل 
أو اختار .. وحالتى الصحية لن تسمح لى بمواصلة مراقبتها ليل نهار ؛ 
والجرى وراءها إلى المحاضرات والعودة بها منها لكيلا يتصل بها هذا 
الشاب » وأخشى أننى لو سمحت لها بمواصلة تعليمها أن تترك 
محاضراتها وتخرج لقابلة هذا الشاب .. ومن يدرى فقد يضحك عليها 
بمعسول الكلام ويغريها بأاى تصرف خطير مما نسمعه هذه الأيام ‏ 
وهی التی لو تکلمت نت معها لقلت كما يقول كل من يتحدث الخ 
O‏ 
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رشان هذا الشاب إتها كالمسخورة أى كالخاضعة لسحر أسوؤد لا نرف 
تزه ! 

إننى أرجوك الأهتمام برسالتى هذه لانها من قارئاتك .. كما أرجو 
أن تشير على بما أفعل معها : هل أدعها تواصل تعليمها بالكلية مع 
ما فى ذلك من احتمالات مخيفة بالنسبة لعلاقتها بهذا الشاب ؟.. ام هل 
أواصل حرمانها من الدراسة وأدعها تبکی على مستقبلها دما كما أبكتنا 
أا ووالقغا الليالى الطىيلة بجسبب عتاذها وتسكها بهذا الشاب ! 

ولكاتبة هذه الرسالة أقول : 

إذا عجزنا عن أن نقنع أبناءناأ بما نراه نحن فى صالحهم › 
واستنفدنا كل الحيل معهم › فليس من الرحمة أن نتمادى فى 
الغضب منهم إلى حد أن نسهم بقير أن نريد فى مضاعفة 
خسائرهم وتضييق فرص الحباة والسعادة عليهم . ذلك أننا لم 
نختلف معهم فى الأصل إلا حرصا عليهم حين رأيناهم يسيرون 
كالمنومين إلى بحر هائج الموج › ورأينا نحن ببصيرتنا آنه يهددهم 
بخطر الغرق » ورأوا هم بغخشية الحب وحده » آنه يعدهم بذزهة 
سعيدة طوال العمر .. 

فإذا فشلنا بعد ذلك فى الحيلولة بينهم وبين السير قدما إلى 
المياه العميقة » فماذا نستطيع أن نفعل يا سيدتى سوى أن نلقى 
اليهم فى اللحظة الأخيرة بطوق للنجاة ليعينهم على مغالبة 
الأمواج حتى ولو كنا مازلنا على غضبنا منهم ؟ 

إننا لا نملك خيارا آخر سوى ذلك یا سيدتى .. ولا لوم علينا 
فيما فعلنا لتبصيرهم بالعواقب والأخطار التى يصرون على 
مواجهتهاء ولا لوم علينا أيضا حين نزودهم فى النهاية بما 
يعينهم على آمرهم ونحن نرقبهم بإشفاق وهم يخوضون تجربتهم 
صد إرادتناء ونتمنى لهم أن تتحقق ظنونهم فى السعادة 
الموعودة .. وتخيب ظنوننا نحن فما توقعناه لهم من تعاسة ! 
ا ی 
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إن هذا هو خبار الآباء والأمهات الوحيد فى مثل هذه الحالة يا 
سیدتی ولا خيار سواه » مادام الأبناء قد أصموا آذانهم عن 
النصحدة .. وأغلقوا عقولهم دون صوت الحكمة والحرص عليهم . 

وعلى ضوء ذلك فلست أرى لك أن تحرمى ابنتك من طوق 
النجاة الوحيد الذى قد يخفف من معاناتها فى المستقبل إذا تبدد 
الحب » وهو شهادتها الجامعية .. ولا مفر أمامك من أن تسمحى لها 
بمواصلة دراستها الجامعية حتى ولو لم تحنك صحتك على 
متابعتها خلال الدراسة » رغم تسليمى باهمية هواجسك » 
ومخاوفك بشانها حين ترجع للجامعة » ذلك إنك إنما تتحسبين فى 
النهاية لضرر محتمل الوقوع وليس مؤكداء فى حين آن حرمانها 
من مواصلة تعليمها يمثل ضررا مؤكد الوقوع على مستقبلها 
وفرصها لمواجهة الحياة وليس محتملا ‏ وإذا كان علينا آن نختار 
بين ضررين أحدهما محتمل والآخر مؤكد » فالأولى بنا أن نبد 
بدرء الضرر المؤكد › ثم نبذل بعد ذلك غاية جهدنا لحمايتهم من 
الضرر المحتمل . 

بل إنه فى مثل ظروف ابنتك هذه فإنك تستطيعين » تطويع هذا 
الضرر المحتمل نفسه لكى بكون فى الذهابة فى صالحها » وليس 
ضدها ذلك بان تتوصلى معها إلى أرضية مشتركة » وتسلمى لها 
بحقها فی اختیار ما تراه سعادتها حتی ولو لم تکونی آنت 
ووالدها راضيين عنه » مقابل حصولها على شهادتها الجامعية 
بتفوق يرشحها للفوز بفرصة عمل فى كليتها » ويفتح أمامها أبواب 
المستقبل » فإذا كان ما تتصوره من حبها لهذا الشاب حبا حقيقيا ‏ 
وبانيا للشخصية وليس هادما لها ويستمد جذوته غالبا من 
ظروف المعارضة والمقاومة المحيطة به » فليدفعها إذن هذا الح 
إلى التفوق لكى تكون قادرة على إعانة نفسها على أمرها وخوض 
تجربتها مع فتاها بمقومات أكبر للنجاح فى الحياة . وان لم“ 
كذلك فلسوف يتصدع بنيانه ببطء خلال سنوات الدراسة الباقية ' 

وتكتشف هى أنه ليست هناك لغة مشتركة بينها وبين فقا 
n IES‏ 


6١‏ ه ايام السعادة والشقاء ؛ 


س الأذان الصماء! ص 
وان شخصيتها قد ازدادت نضجا وفهما » وتبدت لها من الحقائق 
والظروف ما لم يسمح لها الحب الذى يصم الآذان ويعمى الأبصار 
فى بعض الأحيان » بان تتبصرها وتعى خطورتها فى الوقت 
المناسب . 
ومن الحكمة أن يعرف الإنسان متى يسلم بالفشل ويكف عن 
محاولة بلوغ ما يستحيل عليه بلوغه من أهداف » ليت حول عنها 
إلى أهداف أخرى أقرب منالا . 
فإذا كنتم قد عجزتم عن إثناء ابتكم عن التحول عن هذا الشاب 
الذى ترونه لا تليق بها ولا نقدر على الارتداط بها قيل سنوات 
طودلة » فلتتحولوا إذن عن هذا الهدف المستحيل حاليا إلى هدف 
مساعدة ابنتكم على مواجهة الحياة بشهادة جامعية تزيد من 
قدرتها على مغالبة آقدارها .. ولنفعل فى بعض الأحيان ما فعله 
الاسكندر الأكبر وهو فتى صغير حين رآى قواد ابيه العظام 
یحاولون ركوب حصان بری جامح فیفشلون جمیعا» فتقدم من 
أبيه معلنا قدرته على ركوبه ويضحك الأب الملك والقواد الكبار من 
طموح هذا الحدث الصغير لأن ينجح فيما فشل فيه فرسان كبار › 
ثم ياذن له أبوه بالمحاولة › فيقترب من الحصان برفق ويربت على 
عنقه للحظات فى عطف » ثم بديره ببطء إلى الاتجاه العكسى »› 
ویعتلیه فی هدوء فیسلم له الجواد قیاده بلا عناء ویتبختر به 
الاسكندر بعض الوقت أمام آبيه وقواده ثم بترجل عنه » وحين 
بساله أبوه كيف صنع ذلك بقول له ببساطة : أدرت الحصان إلى 
الاتجاه الآخر لأن أشعة الشمس كانت فى عينيه وتستثيره فيهيج 
كلما امتطاه أحد » فلما استدار حجبت عنه الشمس فهدأ واستسله 
للركوب ! 

و « الشمس » الآن فى عينى ابنتك يا سيدتى تهيجها وتزيدها 
إصرارا على التمسك بهذا الفتى الذى لا ترى من الدنىا حالنا 
سواه.. وكل محاولة للحيلولة بينها وبينه قد لا تزيدها إلا إصرارا 
وعنادا » فاديرى عنقها إلى ناحية الدراسة والحصول على الشهادة 
جتن ل ا و ی ا 
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الجامعية مع وعد صادق منكم بعدم معارضة ارتباطها بهذا‎ 
الشاب إذا كان جادا وأمينا فى علاقته بها .. وإذا نجح حقا فی‎ 
.. التغلب على التحديات التى تحول بينه وبين الارتباط بها‎ 

وتجربة الأيام بينكم وبينها بل وبينها .. وبينه أيضا .. ولسنا 
نملك فى هذه الظروف سوى أن نقول مع الشاعر العربى : 
وستبدى لك الأيام ما كنت جاهلا. وياتيك بالأخبار من لم تزور 

فهونى عليك يا سيدتى ولا تستسلمى للتشاؤم بشان المستقيل » 
ولا تزيدى من حدة الخلاف بينك وسن ابنتك حول هذا الشاب لكلا 
تنقطع نكما الأوتار ٤‏ وتمضی ھی فی طرق الحفاء والشقاق إلى 
أقصاه . 

ودعيها لتجربة الأيام تعلمها ما لم تكن تعلم » واشترطى عليها 
لقيول هذا الارتباط » ألا يتم إلا بعد الحصول على شهادتها 
الجامعية » وبعد أن بكون هذا الشاب قد وضع أقدامه على بدابة 
الطريق مع استمرار متابعتك لها .. ومشرط ألا تتعدى علاقتها به 
الحدود المرعية .. وباعتبارهما خطيبين تاجل أعلان خطبتهما إلى 
الوقت المناسب » وليثبت هو بعد ذلك جدارته بحبها والارتباط بها 
بالكفاح الجاد فى الحياة للفوز بها » وبالارتقاء بمستوى تفكيره 
وحباته ومظهره › ولیس بالعناد الأحمق .. أو « الرهان «( السخيف 
مع الغير حول فتاته › ولا بالعداء السافر لأسرتها» فمن يحب حقا 
یحرص على من يحب وعلی ذویه حتی ولو کانوا لا یبادلونه هذا 
الحرص . 

ويرفع من شان نفسه اعتزازا يمن بحب وطلبا للأافضل له › 
وحين يفعل ذلك .. وينجح فى إسعاد من ارتبط بها وتخلو نفسه 
من كل الشوائب وشبهات العناد » والعداء للأهل الذين رفضوه فى 
البداية » فلسوف يكون هؤلاء الأهل أنفسهم هم أول من يعتزون به 
ويتنازلون عن كل تحفظاتهم السابقة علية .. لأنهم لم يبرفضوه فى 
ورعاها .. وحماها.. وأحسن عشرتها .. فماذا ببقیهم على عدائهم له 
وهو الجدير فى هذه الحالة بقبولهم وحبهم واحترامهم ؟ 
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أنا فتاة جامعية نشات فى أسرة صغخيرة العدد ولمست منذ طفولتى 
قسوة أبى فى التعامل مع أمى وأهاناته لها واعتداءاته المتكررة عليها 
بالضرب» فتهيبته منذ نعومة أظأفرى وتعمق الإحساس فى نفسى 
بالخوقف مق وبالرغ عن تلك قاقد كق اسم كر آلأضان قي و جود 
بالبيت» وأشعر بالخوف الشديد حين تضطره ظروف عمله للسفر 
بضعة أيام بعيدا عناء ثم تقدمت فى العمر بعض الشىء وفهمت أشياء 
ةلم أكن أفهمها من قبل وروت لى أمى أشياء غريبة وعجيبة عنه 
کغامرات الساهة ركلاقاة التكددة فتشكل وعيى بالخياة على ساس 
أنها غاية مخيفة يفرض فيها الأقوى ا وان کل 
رجل فيها هو ذئب بشرى يسعى لأن يفتك ويدمر وينهش الأعراض 
وإن كل نظرة من الرجل إلى المرأة انت سوى نظرة ذئب يتحين 
الفرصة المناسبة للانقضاض عليهاء وأن الحياة الزوجية ليست كما فى 
الورايات حياة سعيدة وا حباة اتر وانقس وة والعااة والاساتة > 
وأن الرجل يأسر زوجته فى سجنه ليذيقها العذاب والهوان ويحرمها 
من إنسانيتها ولا يعاملها بما أمر الله أن يعاملها به» وهذه هى صورة 
الحواة الڑیجے آل شودھا من می وایی و گافت لخي أن اوه 
بعقدة شديدة من الرجال بصفة عامة وأصبحت أخشى أن أتحدث إلى 
ی رجل فی ای مکان ولو کان مدرسا من اساتذتی أو زمیلا لی کما 
أصبحت أخشى أيضا أن أركب الأتوبيس أو سيارة أجرة إلا إذا 


اطماننت لوجود سيدة أخرى أو فتاة بها . 
ج ت ا ا 
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ثم بدات دراستى الجامعية واضطررت للتعامل مع زملاء الدراسة» 
فتعاملت معهم فى البداية بحذر شديد وارتياب اشد فى كل حركاتهم 
ولفتاتهم وكلماتهم ثم تعرفت بأحد الزملاء واقترب منى واقتربت منه 
ببطء كبير فوجدته مختلفا عن الصورة القاتمة التى تخيلتها فى ذهنى 
للرجال» ووجدته إنسانا جادا فى معاملاته ومحترما ومتدينا ويرعى 
حفوق ربه بالتزام تام فبدات آنس إليه تدريجيا وأتخلص من بعض 
شكوكى فى الجنس الذى ينتمى إليه ثم تطورت علاقتنا وتعمقت أكثر 
قتقدم لخطبتی ورحب به أبواى وتمت الخطبة بسلام والحمد ل لكن 
المشكلة الآن یا سیدی هی أننی آحبه کشیرا وأحترمه أکثر کخطیب 
لكننى من ناحية أخری آهابه أيضا كثیرا كزوج ولا أتخيل أن أكرر معه 
مأساة آي مع أبی ولقد أحببته لآنه استطاع أف يفهمنى جيدا 
ویحتوینی بحتانه وحبه» لکتنی حین أفکر فيه کرجل أو کزوج پمعنی 
أصح أجدنى أخشاه وأهابه وأشعر بجسمى كله يرتجف لمجرد التفكير 
فيه کرجل ولهذا فانا أرید لنفسی وضعا قد تراه غریبا لکنی أراه 
الوضع الأفضل بالنسبة لى رغم علمى باستحالته وهو أن أظل مخطوبة 
إليه للأبد » وألا أصبح زوجۀ له فی أى يوم من الأيام » فماذا أفعل لكى 
أستطيع التخلص من هذه العقدة وما هو الحل السليم الذى تنصحنى به 
وماذا تقول لی ولابی ولامی لکیلا تصاب فتاۃ اخری فی مثل سنی ہما 


أعانى منه الآن ؟ 
ولكاتبة هذه الرسالة أقول , 


نشرت رسالتك لأنها تعكس حالة نفسية شائعة بين بعض 
أبناء الأاسر التى تعانى من الخلافات الزوجية المتكررة. ويشهد 
أبناؤها عن قرب صدامات الأبوين العلنية أو يشاركون فيهاء وهى 
حالة أتلقى رسائل كثيرة ممن يعانونها وخاصة من الفتيات 
ويكون الأثر السلبى لها عليهن دائما هو خوف الفتاة من جنس 
الرجال آو من الزواج بصفة عامة وتوهمها أنها سوف تلقى فى 
زواجها المقيل مثلما لقيته آمها من شقاء وإذلال فی زواجها من 
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أبيهاء واستقرار الخوف المرضى من رمز الرجل فى العقل الباطن‎ 
للفتاة وارتباط هذا الرمز لدنها بالقسوة والعدوان على المرأة وهو‎ 
إحدى هذه الثمار الفاسدة لشهود الأطفال خلافات الأبوين الحادة‎ 
. واستخدام العذف الجسدى خلالها‎ 

أما انعكاس هذه الخلافات العنيفة على شخصية الابن ورؤيته 
للحباة فقد لايتمثل فى الخوف من الحياة الزوجية وتوقع الشقاء 
والمعاناة فيهاء » كما يحدث مع الفتاة. لكذه ينعكس عليه فى اكتساب 
مفاهيم خاطئة للعلاقه بين الزوجسن»› > وفى آثار أخرى نفسية 
وعضوبة سيجىء أوان الحدي عذها بعد قليل» ولهذا فلقد قلنا 
مرارا أن أقدر الأبناء على التعامل الصحيح مع الحياة هم الذين 
ينشاون فى بيئة عائلية صالحة لم تضطرب بالخلافات العنيفة 
المتكررة بين الأبوين» ولم يحاول أحد الأبوين أن يشركهم معه فى 
همه بشريك حیاته او ان « یروی» له عنه مایؤثر على مایمثله له 
الأب أو الأم من رموز للفضيلة والقيم والأمان . 

فإذا كان الأب الحريص على سلامة التكوين النفسى لأبنائه هو 
الأب الذى لايشعرهم بقسوته على آمهم وهى رمز العطف والحنان 
فى مخيلتهم ناهيك عن عدم عدوانه عليها بالضرب آمامهم آو من 


فإن الأم الرؤوم حقا بالمقابل هى التى لاتشرك أبناءها معها فى 
ماساتها مع زوجها ولاتسمح لهم بشهود خلافاتها الحادة معه › 
ولا تسمح لنفسها بان « تروى » لهم عن أبيهم ماينقص من 
اعتباره لدیهم أو یتعارض مع ماینبغی لهم آن یحملوه له من حب 
واحترام كاملين حتى ولو كانت أشقى النساء به» ليس فقط حرصا 
على الصحة النفسية لهؤلاء الأبناءء وإنما أيضا لكيلا تذهب 
تضحيتها من أجل هؤلاء الأبناء أنفسهم هباء لامعنى له فلقد 
أختارت مثل هذه الزوجة التى تشقى بزوجها وخياناته وإهاناته 
لها وعدوانه عليه» ألا تحطم حياتها العائلية طلبا لمصلحة الأيناءء 
ولكى تجنبهم أضرار انفصال الأبوين النفسية والاجتماعية فكيف 
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يستقيم إذن أن تختار التضحية بسعادتها الشخصية من أجل 
أبنائها ثم تفسد على نفسها هذه التضحبة بإشراك هؤلاء الأيناء 
انفسهم معها فى همها بزوجها وشكواها الدائمة منه وتقوم 
بتشویه صورته فی مخیلتهم فتشوہ معها من حیث لاتدری الکشر 
والكثير من قيمهم ومثلهم العليا. والمحصلة فى كلا الحالين واحدة 
وهى تقديم أبتاء إلى الحباة برؤبة خاطئة لها واستعداد نفسى أقل 
للتواصل معها وعجز أكبر عن تحقيق السعادة لأنفسهم بعد أن 
فقدوا الكثير من سلامهم النفسى فى البدايبة وتشكلت لديهم بعض 
المفاهيم الخاطئة راكتسبوا بعض السمات النفسية السلبية التى 
تعوق تعاملهم الصحيح مع الحداة . 

ولقد ظللنا لسنوات طويلة نحذر من الآثار النفسية الضارة 
لنشاة الأطفال فى بيئة عائلية ممزقة بالخلافات الصاخبة العلضة. 
والاصطدامات العنيفة بين الأيوين» وکان حدیتنا يقتصر دائما على 
هذه الآثار النفسية وبعض انعكاساتها العضوية كانتشار حالة 
التيول اللاإرادى لدى يعض أبناء الأسر الممزقة بالخلافات » لكن 
العلماء قد خرجوا علينا مؤخرا بدراسة طبية خطيرة تؤكد أن 
تعرض الأطفال للضغط العصبى الشديد يسبب النزاعات العائلية 
المتكررة لايقتصر أثره فقط على الجوانب النفسية وإنما يمتد أيضا 
إلى التاثير الضار على نمو أجسامهه وذاكرتهم وقدرتهم على 
التعلم . 

ذلك أن ما يتعرضون له من توترات نفسبة شديدة بسبب 
المنازعات المتكررة بين الأبوين يؤدى أيضا لانخفاض ملحوظ فى 
إفراز هرمون النمو فى الجسم لأن هذا الهرمون يتم إفرازه خلال 
الوم العميق › والأطفال المتوترون فى مثل هذه الحالة بضطرب 
دومهم کثیرا فیقل افرازه لدیهم › كما آن هذا التوتر ایضا یؤدی 
لزيادة افراز هرمون الضغط العصبى الذى يضر بيعض أجزاء المخ 
ذات الدور الرئيسى فى نمو ذاكرة الطفل وقدرته على التعلم › 
وليس ذلك فقط وإنما يؤدى تعرض هؤلاء الأطفال للتوتر الشديد 
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# ذثاب الفابة ؛! ك 


أيضا إلى ضعف جهاز المناعة بالجسم ويزيد من مراحل احتمال 
إمدابتهم تالاسراشن الى تقل إليهم عن طريق الخو قات 
يمكن أن نقول للآباء والأمهات الذين لابتخفون بمنازعاتهم عن 
أطفالهم - إذا كان ثمة ضرورة لهذه المنازعات - أكثر من ذلك ؟ 
وماذا نستطيع أن نقول لهم سوى أنهم بانانيتهم الشديدة حين 
لايتخفون بهذه المنازعات عن أبنائهم أو يشركونهم معهم فيها بما 
يرويه كل طرف لأبنائه عن الآخر لا يقدمون للحياة سوى أبناء أقل 
قدرة من غيرهم على التواصل مع الحباة وتحقق السعادة 
لأانفسهم فيهاء بل وأيضا أبناء أقسل نموا من الناحية الجسمانية من 
غىرهم وأضعف ذاكرة وأقل استعدادا للتفوق الدراسى وأكشثر 
عرضة للإصابة بعدوى المرض ؟ 
وآى شىء فى الحباة بستحق من الإنسان الرشيد أن بضحى 
يبصحة أبنائه وسلامهم النفسى وفرصهم المشروعة فى السعادة 
والنجاح فى الحباة من أجله ؟ 
لقد دفعت تمنا غالیا ‏ باآنستی - لقسوة أبيك على أمك ولخطاً 
أمك بإشراكك لها فى همها بزوجها وروايتها لك عن خياناته 
وعلاقاته النسائة . 
لكن كثيرين أيضا من أبناء هذه الأسر الممزقة بالخلافات 
العائلية قد حمتهم فطرتهم السليمة وعقولهم الرشيدة وقدرتهه 
على التفكير النقدى الذى بعين الإنسان على التمبيز بين الخطا 
والصواب» على النجاة بانفسهم من كثير من الآثار النفسية الضارة 
«لجتاية» مٿثل هذين الأيوين على أبنائهم . 
والتقجربة برهان العقل کا ياولون ياصددیقتی فلا تقممی 
تجربة أبويك الخاطئة على كل العلاقات الزوجية أو الإنسانية. 
ولاتقعى دائما فی خطاً التعميم الذى نضل العقل أنه ليس ڪل 
الرجال أشياها لأبنك ولىست كل النساء ضحابا مغلوبات على 
أمرهن EF‏ فتخلصى من المفاهيم الخاطئة التى اكتسبتها من 
حياتك العائلية وتوسمى الخير فى الآخرين إلى آن يثبت لك 
تح ی ت ا 
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# ذئثاب الفابة ! ك 
العكس» وشارکی فی «مباراة الحداة» بخىرها وعنائها ولا تکتفی 
بموقف المتفرج السلبى على أحداثها فذحن ومهما تخوفنا من 
اخطار الطريق لا مغر لنا من أن نعبره كما يفعل الآخرون. وأن 
نامل فى الوصول سالمين إلى الجانب الآخر . 

وليس هناك من ضمان للسعادة فى الحاة الزوجية أبلغ من أن 
نعتصم بهدى ديننا وبالقيم الاخلاقية والعدل الإنسانى فى 
التعامل مع شركاء الحباة ومع الجميع . فاظفرى بذى الدين والقيم 
الأخلاقية والصحبحة ولا تخشي شدئا فهو كما قال لنا الرسول 
الكريم صلوات اله وسلامه عليه إذا أحب زوجته أكرمها وإذا 
كرهها لم يظلمها وهى نفس القاعدة الذهبية التى بنيغى أن 
تكون دستورا أخلاقيا ودينيا لكل زوجة فى تعاملها مع زوجها 
والتى لو التزم بها الجميع لخلت الحياة من الكثير من ماسيها 
وعنائها مع تمذياتى لك بالسعادة والآمان فى حيانك الزوجية 
المقيلة بإذن الله.. 


تق 
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الهرم المصلوب ! 


مؤكد أن مشكلتى لم يعرض عليك مثلها من قبل لأنها نظرية جديدة 
من نوعها لوضع مقلوب حتى أننى وأنا صاحبة المشكلة لا أستسيغها 
حتى الآن ولو سمعت بها من أحد لما صدقتها .. فآنأ سيدة شابة اقترب 
من الثلاثين من عمرى جميلة كما يقولون وعلى درجة عالية من التعليم 
والثقافة وحاصلة على الماجستير فى أحد التخصصات النظرية المهمة 
ومتزوجة من شاب وسيم عمره ٠١‏ عاما يعمل عملا مرموقا بهيئه 
استثمارية مصرية - أجنبية وممتاز خلقا وعلما › ولدينا طفلان 
صغیران ودخلی من وظیفتی کبیر ودخله من عمله آکبر ونحن نعیش 
حياة ميسورة لا نحتاج فيها لشىء .. وفى منتهى السعادة منذ تزوجنا 
قبل سبع سنوات » ومنذ حوالى السنة بدأت ألاحظ على زوجى تغيرا 
غرییا بیدو معه دائما شاردا وواجما وذاهلا عنا وسالته عن أسباب 
تغيره مرارا وتكرارا دون أن أظفر منه بإجابة شافية » وشعرت 
مادو آلھیچا بان قن الات کا گرا الکن سن فت شتی 
كزوج مثالى منذ أن عرفته » فضغطت عليه ذات ليلة ورحت استجوبه 
طوال الليل لأعرف ما يخفيه عنى فإذا به يحكى لى أنه « يحب » امرأة 
أخری ویرید أن يتزوجها وبلغ تأثره قمته فانسابت دموعه بغزارة 
ودفن وجهه فى صدرى وراح ينهنه بالبكاء كالطفل الصغير ! ونزل 
على الخبر كالصاعقة واحترت بين صدمتى فيه كزوجة وامرأة وبين 
إشفاقى عليه مما أراه منه من ارتجاف وبكاء ودموع كالمطر ! 

وفررت فى تلك اللحظة أن انحى القلب جانبا لفترة موّقتة 


قتة وأن 
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# الهرم المقلوب ! # 
أستخهم الحقل محا لك أعرف بداد هذه الكارثة غير اتوش وسات 
عن هذه المرأة الأخرى وهل هى آنسة أم مطلقة » فإذا به يضاعف من 
دهشتى وذهولى بقوله لى إنهاأرملة توفى عنها زوجها منذ خمس 
سنوات » وأن المشكلة التى يواجهها هى أنها ترفض الزواج منه ! 
ووجدتنی أرفع رأسه بعیدا عنی بعنف واصرخ فيه کیف یجرؤ على 
أن يقول لى ذلك » وماذا يجد فى هذه المرأة ولا يجده لدى وهل هى 
جميلة إلى هذا الحد الذى يفقد معه عقله ويبكى ويولول من أجلها 
كالصغار » فإذا به یجیبنی بآنه يحبها « بجنون » ولا يستطيع 
الاستغناء عنها .. ويحبنى أيضا « بجنون » ولا يستطيع الابتعاد عنى › 
ن مکل ل سو الوك : 
ثم ینتحب ویولول ویضرب رأسه بالحائط حتی أشفقت عليه من أن 
يؤذی نفسه وأمسکت برأسه لأمنعه مما يفعل وآنا فی أعماقی أتمنى أن 
آکشزها , 
وربت على كتفه وحاولت أن أتماسك بقدر المستطاع وسألته عن 
عمرها فإذا به يجيبنى بأنها فى الخمسين من العمر ! 
ولم أستطع الاحتفمال أكثر من ذلك امرأة فى الخمسين من العمر ؟ 
وتحب رجلا فى الخامسة والثلاثين ويحبها حتى يبكى من حبها 
کال طفال ویعرض علیها الزواج فترفضه رغم أنه متزوج وله طفلان ؟! 
ماذا جرى فى الدنيا وماذا جرى لعقول بعض الرجال والنساء 
يا سیدی ؟ 
لقه اقروت آن آری غریستی اعرف ماذا بها سا ¥ بت واقن فی ختی 
سلبت زوجى عقله ورشده إلى هذا الحد » وذهبت إلى تلك الهيئة 
الاستتمارية التى تعمل بها هذه السيدة معيرة لصح إداراتها ودأيذها 
بدون أن أكلمها أو أتحدث معها فرأيت أمامى امرأة ناضجة بها مسحة 
من جمال قديم أنيقة للغاية وشخصيتها قوية وصارمة ولا تفارق 
الابتسامة شفتيها .. وسمعت صوتها فوجدتها تصطنع الانوثة الحارة 
الجذابة . وخرجت من الهيئة والدموع هذه المرة فى عينى آنا وأشحد 
شعورا قويا بأن هذه المرأة سوف تدمر بیتی وتستولی على زوجی ٠‏ 
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# الهرم المقلوب ! س 
هذه هی مشکلتى يا سيدى .. ولقد جرت العادة وحكم الطبيعة أن 
ركون الرجل أكبر من المرأة » أما أن تكون المرأة أكبر من الرجل بخمسة 
عشر عاما وتتابی عليه وتتدلل فمبلغ علمی فی ذلك آنه لیس سوی 


أسلوب جديد « للسحب » والجرجرة النسائية › ولقد وقع زوجى فى 


الفخ وأطبقت عليه شباکه › ولیس آمامی الآن سویى طريقين لا ثالث 
لهما »الأول هو أن ألفظ هذا الزوج الضعيف التافه وأعيش لأربى 
الطفلين وحدى معتمدة فى ذلك على نفسى » مع ملاحظة أن زوجى هذا 
یعاتی من ای م شاکل او اعاب تعره آي تمرز له الوقوع فی هذ: 
الكارثة لا من ناحية أسرته الص-غيرة وهى زوجته وطفلاه › ولا من 
ناحية تنشئته الأسرية حيث نشا فى بيئة صالحة وتربى تربية دينية 
مثالية وأبواه يعرفان ربهما جيدا ولم يكونا يفرقان بين الأبناء فى 
تعاملهما معهم » وقد دمعت عينا والدته حین شکوت لها مما أعانيه 
ورجتنى ألا أتخلى عنه وأن أساعده حتى يجتاز هذه المحنة بسلام 
ولقد حرصت على أن أذكر لك ذلك لکیلا تعتقد أن زوجی هذا يعانى من 
د عقدة أوديب » وأنه لهذا السبب قد اتجه بمشاعره إلى سيدة تكبره 
گیا فی السن.. 

والطريق الثانى هو أن أقبل بما يفعله زوجى وأسلم بالواقع المرير 
وهو أنه يحب تلك المرأة بجنون كما يدعى ثم إمعانا فى الحفاظ على 
بيتى فقد يصبح من د واجبى » آنا أن اذهب إلى تلك المرأة وانحنى على 
يديها وقدميها باكية ومتوسلة إليها أن تتزوج زوجى » لكى يهداً 
ویستریح ویستعید نفسه › فبماذا تنصحنی أن أفعل يا سیدى وهل 
ترى أن هناك حلا آخر ؟ 

ولكاتبة هذه الرسالة أهقول : 

لا بتمثل « الوضع المقلوب » فقط فى أن بيقع شاب فى الخامسة 
والثلاثين من عمره فى هوى امراة فى الخمسين من عمرها فيبكى 
وينتحب ويضرب رأسه فى الحائط من وطاة حبها ورفضها 
للاقتران به » ولا فقط فى أن يقدم على ذلك وهو زوج لشابة جميلة 
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س الهرم المقلوب ! * 

لا ينكر عليها شيئا وأب لطفلين بريئين ورب لأسرة صغيرة 
سعيدة » وإنما أيضا وهو الأغرب من كل ذلك فى أن يفجر هذا 
الزوج الشاب المشكلة ويعترف بها لزوجته وهو يبكى وينتحب ثم 
يكتفى بذلك وکانما قد إزاح عن صدره حجرا ثقیلا ثم لا یفعل بعد 
ذلك شىئًا إبجابيا لحل هذه المشكلة وإنقاذ نفسه وزوجته وأسرته 
من تداعباتها » وكانما قد اكتفى « بتصدير » المشكلة إلى زوجته أو 
باقتسامها معها ثم واصل حيرته وتمزقه وتخبطه بغير أن يبذل 
أى جهد لمغالبة نفسه أو ردها عن غيها إلى أن بيرأ من هذا الغزو 
العاطفی الذی دهمه فافقده رشده وثباته » وبدون حتی آن يحسم 
تردده وتمزقه وحيرته بين المرأتين اللتين تتنازعان قلبه ويزعم 
أنه يحب كلتيهما « بجنون » ! 

إن هذا هو الوضع المقلوب وحةا وصدقاء ولأنك تستطيع أن 
تقلب هرما لكنك لا تستطيع أن تجلس عليه وإلا انهار بك إلى آحد 
الجوانب كما يقول لنا الرئيس الأمريكى الأسبق ريتشارد 
نىکسون > فإن زوجك یا سدتی لا دستطيع أن بجلس على هذا 
الهرم المقلوب طويلا كما بريد الآن أن يبفعل حتى ولو كان يخدع 
نفسه ويتصور أنه بستطيع الجلوس فوقه يبزعمه لك أنه يحب 
هذه المرآة الأاخرى بجنون ولا يستطيع البعد عنها ويحبك أنت 
كذلك يجنون ولا بستطيع البعد عنك وإلا كان الموت ! 

إننا إذا كنا نعترف بالضعف البشرى ونسلم به ونرجو 
لصاحبه الا يطول استسلامه له حتى لا تكون الخسائر فادحة › 
فإننا لا نستطيع فى نفس الوقت أن نعثرف لمن بعانيه بحقه فى 
لى الحقائق وتلبيس الحق بالباطل بهدف أن يفوز بكل شىء ؛ 
وحكاية حبه الجنونى لكل من زوجته وهذه المرآة نوع آخر من 
قلب الحقائق والجمع بين الأضداد لكى تتماشى فى النهاية مغ 
هوى النفس الضعيفة ورغائبها . 

وليس من الغريب أن يضعف الإنسان ذات مرة فلقد خلق 
الإنسان ضعيهفا آمام أهوائه ورغائبه . لكن الغريب حقا هو أن 
ت و ا ا 
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الهرم المقلوب! " 
لهذا الضعف بلا أية مقاومة من جانبه ولا أية محاولة لرد 
النفس عن أهوائها . ٍ 
والنفس راغبة إذا رغبتها وإذا ترد إلى قليل تقنع 
وهذا صحيح ومعروف للجميع فلو ترك كل إنسان لنفسه ما 
فلتت من يده متعة واحدة من متع القلب والنفس بغير أن يطلبها 
ویری نفسه جدیرا بنیلها مهما كان أثر ذلك على غبره › ولقد جبل 
الإنسان على أن بطلب لنفسه دائما الحد الأقصى من الأشياء › 
ولولا روادع الدين والضمير والمسثواية والواجب الإنسانى العام 
والاستعداد الأخلاقى لوضع سعادة الآخرين فى الاعتبار حين 
يطلب الإنسان سعادته لما حال بسن النفس وبين ما ترغبه حائل 
ولتحولت الدنيا إلى غابة ضرتع فدها الوحوش الآدمسة وتتصارع 
حول شهواتها ورغباتها وأهوائها ‏ ولو ترك زوجك نفسه لأهوائها 
لما أرضاه شىء سوى أن تسلمى له بحقه فى أن يحب هذه المرأة 
الأاخرى « بجنون » وسوى أن « تتنازل » هى فتقبل الارتباط به 
وهو زوج وآب رغم وضعه العائلى . ورغم فارق السن بينهما وآن 
« تسعدى » أنت بهذا الارتباط السعيد وتظلى بالنسبة له نفس 
الزوجة وشريكة الحياة ونفس الام لأطفاله » ولم لا ؟ وهذا هو 
الوضع « الأمثل » والأفضل بالنسبة له ؟ لكن لأن الإنسان 
لا يستطيع الجلوس على الهرم المقلوب دائما فإن زوجك مطالب 
بان بعين نفسه على الشفاء من هذه اللفحة التى زلزلت كيانه 
واستسلم لها بضعفه وعجزه عن المقاومة ونكوصه عن يذل الجهد 
الضرورى لمغالية هوى النفس وتحمل العناء المستحق فى سبيل 
ذلك » فإن لم يرغب فى تحمل هذا العناء فليعترف بالحقائق التى 
لا سبیل لونکارها .. ولیحسم امره واختیاره بین زوجته وبين من 
تتابى عليه وترفض القبول به ربما احتراما لوضعها العائلى 
والاجتماعى . وربما تعففا عن اغتصاب زوج لأخرى واب لأطفال . 
وربما أيضا استشعارا لفارق السن الكبير بينهما وخجلا منهء فإذا 
كان عاجزا عن الحسم والاختيار فليطلب منك إعانته على اجتياز 
و و 
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محنته واعدا إياك بتعويضك عما عرضك له من آلام فى قادم الأيام 
أما أن يطلب منك فقط القبول بالأمر الواقع مع استمراره فيه ودون 
أن نخطو أبة خطوة لمقاومته والنجاة منه فليس ذلك من العدل أو 
الحق فى شىء . 

لقد قال الكاتب المسرحى الأمريكى تنيسى وليامز فى رواية 
وامرأة تكبره فى السن أنه لا مكان للكرامة فيه . 

ولقد فهم الجميع عن حق من هذه الكلمة الحكيمة أن المرأة حين 
تحب شابا أصغر منها فى السن فإنها قد تبذل غالبا كرامتها 
للاحتفاظ به » لكن قصة زوجك مع هذه ائسبدة تضيف إلى معانى 
هذه العبارة معنى جديدا ريما لم يخطر بذهن كاتبها وهو أن 
الشاب أيضا قد يبذل كرامته فى حب امرأة تكبره فى السن إذا 
ابتلى بحبها وكان ضعفا لا يقاوم ضعفه معها وكان إحساسها 
هى بفارق العمر والوضع الاجتماعى عاليا » أما الطريقان اللذان 
تقولين إنه ليس أمامك طرىق ثالث سواهما » فالحق أن هناك دائما 
إلى جوارهما ذلك الطريق الثالث الذى بنتهجه راغبا أو مضطرا من 
لا يريد أن يهدم عشه وببدد أمان أطفاله وهو طريق « الجهاد » 
لاسترداد شريك الحباة التائه فى بحر الظلمات والعودة به سالا 
بعد العناء إلى شاطىء الأمان » وبتطلب اختيار هذا الطريق ألا 
يسلم الطرف المتضرر لشريك الحياة بالأمر الواقع الذى يريد 
فرضه عليه وأن يظل على رفضه النفسى له مع استمرار جهوده 
ومحاولاته لإنقاذ شريك الحياة من نفسه ومن أهوائه والتعامل 
معه خلال ذلك برفق الأمهات وحكمتهن إلى أن يستعيد رشده 
ويكتشف خطر الهاوية التى يمضى إليها مع إشعاره دائما بان لكل 
اختيار ثمنه فى النهاية وتبعاته » وإنه إذا اختار هوى النفس 
وحده فليوطن هذه النفس إيضا على انها سوف تفقد الأمان 
والاستقرار اللذين كانت تتمتع بهما فى ظلال زوجة محبة وار 
أبرياء ذلك أنه إذا كان لا أحد يستطيع إرغامه على اختيار شرب 
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a TE r LL e a aS aR 
الحباة وسعادة أطفاله دون هوى نفسه فإن أحد! فى نفس الوقت‎ 
ر يستطيع إرغام هذه الشريكة على أن تعترف له بحقه فى الجمع‎ 
بین « الحستيين « والتمتع بكل متع القلب والعقل والاستقرار › إذا‎ 
هو اختار الطريق الآأخر وأمعن فى السير فيه إلى مالا نهابة›‎ 
ومهما تبذل شريكة الحياة من جهد أو عناء فى سبيل ذلك قإن نبل‎ 
الخابة التى تسعى إلبها ببرر لها هذا العناء ويهونه عليها .. ومع‎ 
النجاح يسبغ على الكفاح نبلا خاصا ويجعله جديرا بما نبذله من‎ 
. يقول لنا عالم النفس وليم جيمس‎ 

وأية غابة يا سيدتى تستحق الكفاح من أجلها انيل من إنقاد 
طفلىين من التمزق بين أبوبن منفسلين ومن التعأاسة وافتقاد 
الأمان ؟ 
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ترى هل تتذكرنى الآن ؟ لقد جئت إليك منذ أربع سنوات لمقابلتك فى 
مكتيك مساء أحد أيام الاثتين وسافرت إليك من مدينتى الساحلية من 
أجل هذا اللقاء .. ورويت لك قصتى مع زواج لم يدم عمليا سوى 
١١‏ شهرا فقط وكنت حين جئت إليك أحاول استعادة زوجى الذى 
هجرنى وانتقل للعمل بمنطقة البحر الأحمر حتیى مضت ۱۸ شهرا فى 
هذه المحاولات دون أن يرجم أو يقبل بانتقالى إليه > ونصحتنى بعد أن 
سمعت قصتى بأن أكف عن محاولة الاتصال به أو ملاحقته بالمكالمات 
التليفونية لأن قصتى معه قد انتهت عند هذا الحد » ولن يجدينى شيئا 
امتهانى لنفسى معه » فهو لا يرغب فى استئناف العلاقة الزوجية بينى 
وبينه » ولا يرغب فى العودة للمدينة التى أعمل وأقيم بها ولا يرغب فى 
اسنتقدافى إلى المدينة التى يعيش فيها وقد فشلت مغة كل الخيل 
لاستعادته وليس بيننا أبناء قد يبررون لى هذا الامتهان بدعوى 
التضحية من أجلهم » وفى مثل هذه الظروف فالأقفضل لى هو أن أسلم 
بالأمر الواقع وأن أعترف بانتهاء القصة وأقبل بالانفصال عنه وأتفاهم 
معه وديا حوله » ثم أضمد جراحى النفسية وأحاول بعد حين أن أبدا 
حیاتی من جدید مع إنسان آخر . 

ولقد حدث یا سیدی ما نصحتنی به » ویئست بالفعل من محاولاتی 
الذليله لاسترجاع زوجى وكففت عن الاتصال به » وأبلغت أخته بقبولى 
للطلاق بشرط واحد هو ألا يعلنه لأحد . وطلقنى غيابيا وأرسل إلى 
ورقة الطلاق » وتكتمت أنا طلاقى فى محيط عملى كتربوية »› وفى 
کت ی ی ی ت د ت ا 
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دائرة الجيران والأصيقاء .. وظللت فى أوراقى الرسمية متزوجة › وفى 
نظر الجسران والزلاء الله السيعة القاهطة التي تعيش وحذها فى 
مسكنها بهذه المدينة الساحلية لأن زوجها يعمل بالبحر الأحمر .. 
وق افو إلية قى العطاذت والاجازات ! وحافظت على هذا و الظهبر 
الاجتماعى » لعدة سنوات وتحملت من أجل الحفاظ عليه عناء كبيرا .. 
ففى العطلات القصيرة التى تصل لثلاثة أو أربعة أيام كما فى بداية 
شه ماو مقا آى فى الآمياذ الذيتهة الى تحرف قيها الدراة 
بالمدارس »› کنت أری المدرسات من حولى بستعددن لقضاء الإجازة مع 
أزواجهن وأولادهن .. وأرى المدرسين المغتربين عن المدينة يبتهجون 
بقرب سفرهم لزوجاتهم وأولادهم فأتظاهر مثلهم بالابتهاج والمرح 
رأعلن لهم استعدادى للسفر لقضاء الإجازة مع زوجى الحبيب ثم 
أخرج من المدرسة فأودع سيارتى فى جراج بعيد بأطراف المدينة 
لأبعدها عن العمارة التى أقيم بها ثم أرجع إلى ألبيت وأتوارى فيه عن 
الأنظار » وأغلق النوافذ والابواب لكى يظن الجيران أننى قد سافرت إلى 
زوجی وأمضی هذه الأيام حبيسة بین جدران شقتی کأننی فی معحسکر 
للخدمة العسكرية لا أاستطيم مغادرته › إلى أن تنتهى الاجازة 
و « أرجع » من السفر د« سعيدة » ومحملة بالذكريات الجميلة عن 
زوجى الحنون الذى ابتهج كثيرا بزيارتى له » أما فى الاجازات الطويلة 
فإننى أسافر إلى محافظة أخرى وأقضى فترة من الاجازة لدى بعض 
الأقارب زاعمة أننى قد قضيتها مع زوجى فى البحر الأحمر . 
وهكذا مضت أربع سنوات وأنا أعيش وحيدة بين جدران الحجرات 
حتى أوشكت على الجنون ؛› وكثيرا مااجهشت بالبکاء فی مسکكنى 
الخالى من شدة الحزن والكآبة ولست أستطيع رغم ذلك أن أحدث أحدا 
بحقيقة وضعى خوفا من نظرة المجتمع للسيدة المطلقة » وراقبت العمر 
وهو پچبری:باسی پد ان بدأات منذ أيام عامی السابع والأربعين 
وترسبت الكابة فى نفسى فبدات أستعين عليها وعلى حياتى الخالية 
بالاقراص المهدئة » وسيطر على الخوف مما أقرأه قى الصحف عن 
حوادث القتل بهدف السرقة التى تتعرض لها سيدة TT‏ 
تسج ی ي ا ا ا ی 
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أو رجل مسن يعيش وحده » والحياة الاجتماعية فى مدينتى التى أعيش 
فيها محدودة ولا توجد بها أنشطة يمكن لسيدة مثلى أن تشغل بها 
فراغها » كما أن وضعى كمربية يفرض على قيودا لابد لى من الالتزام 
بها » ولقد مللت القراءة من كثرة ما مارستها » وحياتى كلها موزعة بين 
العفل والتىم والتظ إلى جتيان ممكتى الضامةة الت اراها رايا ف 
تشحت بلون السواد الذى يخيفنى › والعمر يتسرب هباء من بين يدى 
فلا أبناء ولا شريك للحياة يؤنس وحدتى ويجاذبنى أطراف الحديث 
وقد فقدت الرغبة فى الحياة حتى أشتريت « كفنى » منذ فترة 
وفطت پا فی دولاب ماایسی .. گاشا یدکرنی بقرت الرحیل ١‏ رآ 
الآن على أتم الاستعداد لأن أتنازل عن شقتى وعن سيارتى وعن عمرى 
كله مقابل أن أعيش هانئة البال مطمئنة فى كنف أسرة أو مع إنسان 
يحبنى ويعوضنى عما فاتنى من العمر ولا أستطيع أن أحدث أحدا 
بذلك سواك .. فهل تمد يدك لانقاذی .. كما فعلت من قبل منذ اربع 
سنوات ؟.. 

ولكاتبة هذه الرسالة أهول : 

نصحتك يا سيدتى منذ أربع سنوات بالقبول بالأمر الواقع 
والتسلیم به فاخذت ببعض نصیحتی وسلمت عملا بالیاس من 
أى محاولة لاستعادة زوجك الذى طوى هذه الصفحة العابرة من 
حياته وانصرف عنك نهائيا وقبلت بالطلاق منه وديا » لكنك لم 
تاخذى ببقية نصيحتى لك ولم تقبلى بالأمر الواقع نفسيا ولم 
تسلمى بأخطر جوانبه وهو أنك قد أصبحت بعد الانفصال عن 
زوجك سيدة لا تربطها باحد رابطة الزوجية فتكتمت نبا الطلاق 
وكانه « عار » لا ينبغى لأحد أن يطلع عليه وتظاهرت أمام الجميع 
بانك مازلت زوجة لزوج غائب وسجنت نفسك بين جدران مسكنك 
وكابدت عذاب الحبس الانفرادى الاختيارى فى العطلات القصبرة 
لتؤكدى لمن حولك صحة هذا الوهم » فكلفت بذلك نفسك رهقا 
وساهمت من حيث لا تدرين فى تعقيد مشكلتك وفى مضاعفة آثار 
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الوحدة القاتلة عليك حتى استعنت عليها بالمهدئات واستسلمت 
لہرائن غول الاكتئاب . 
وماكنت فى حاجة إلى شئ من كل ذلك وما كان هذا هو 
التصرف الأمثل فى مثل ظروفك هذه » فلقد غاب عنك أنك 
لا تساعدين نفسك على الخروج من قوقعة الوحدة بمثل هذا 
التظاهر بغيبر الحقيقة › وأن نظرة المجتمع للسيدة المطلقة التى 
تحسبت لها كل هذا التحسب » لا تخاو رغم تحفظى على المغالاة 
ئن التحسب اها من جاتب إيجايي دوع إلى جوان جوانيها الهلبية 
الأخرى وهو « إعلام « المجستمخ المحدمل بالسيدة المطلقة بانها 
لم تعد مرتبطة برباط الزوجىة مع أحد › وأنها يمكن أن تكون 
موضع التفكير فيها كزوجة لراغب فى رفقة الحياة مع سيدة 
متوسطة العمر مثلها ! 

فإذا كانت بعض السيدات بتحفظن فى إعلان نبا طلاقهن 
ليبعدن بذلك عنهن أطماع العابثين » فإن المغالاة فى تكتم هذا النبا 
الذى لا يشين أحدا إنما تبعد عنهن كذلك تفكير الجادين فى البحث 
عن شريكة مناسبة لرحلة الحياة » ولهذا فلقد قلت مرارا أن 
الحقيقة مهما كانت مؤلمة لنا هى خير من أى زيف › وأن تقبلها 
والتسليم بها بشجاعة نفسية هما الخطوة الأولى دائما لمواجهة 
الصعاب والتغلب عليها . 

فواجهى الحقيقية يا سيدتى بلا إدعاء ولا إنكار فإن الخطوة 
الأولى لحل مشكلتك هى أن « يعرف » من حولك أنك سيدة «قايلة» 
للتفكير فيها كزوجة أو شريكة حياة .. وليس فى طلاقك من زوجك 
ما يشينك أو يخجلك وليس فى فشل الإنسان فى الحياة الزوجية 
ما يصمه بما ليس فيه كما أن الإنسان لا يستطيع أبدا أن يبد 
صفحة جديدة من حياته إلا إذا طوى الصفحة القديمة وتخلص من 
كل آثارها عليه » وليس سر السعادة كما بقول لذا الكاتى 
الاسکتلندی جيمس بارى هو أن يفعل الإنسان ما يحب أو يحبا 
ما يتمناه من حياة وإنما أن يحب ما يفعله وما يحياه من حباة 
ت 
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حتی ولو لم تكن ما يرجوه لنفسه من حياة » فإذا عجن عن آن 
يحب ما يفعل أو يعيش من حياة فإنه على الأقل يستطيع أن 
بحاول دائما إقناع نفسه بتقبلها والتواؤم معها .. وأن بسعد بما 
تتيحه له من أسباب قليلة للرضا والقبول بها . 

فواجهى حياتك بلا خجل منها أو تحسب مغالى فيه لنظرة 
الآخرين إليها بدلا من مخاطبة الجدران الصامتة فى مسكنك 
الخالى » والاستسلام لأعراض الأكتئاب و « رموزه » كذلك القماش 
الكئيب الذى تحتفظين به فى دولاب ملابسك » وأخرجى إلى الحباة 
الاجتماعية فى مدينتك .. وشاركى فى نشاطاتها إذ إنها مهما كانت 
محدودة فلا بمكن أن تخلو من دار للأيتام تستطيعين زبارتها 
والاهتمام بامرها أو من جمعة للنشاط النسائى تستطيبعين 
المشاركة فى أعمالها التطوعية › أو من جمعدة ثقافدة تستطيعين 
المساهمة فى ندواتها واهتماماتها . 

ولسوف بكون خروجك من قوقعة الأحزان .. والكف عن 
التظاهر بغير الحقيقة هما الخطوة الأولى للمسح على جراحك .. 
وترشبحك للسعادة فی قادم الأيام یادن اله . 


_- تک 


ك 6¥ ه أيام السعادة والشقاء ! 


أنا شاب أبلغ من العمر ١‏ عاما ولم آتزوج بعد » ويبدو أننى لن 
أتزوج لأننی حمل فی صدری تلب شيخ ولیس قلب شاب فى مثل 
عمرى » فمنذ عام وفقنى الله إلى المساهمة فى مشروع تجارى مع أحد 
الأصدقاء » وشاركته فى محل قجارى فى أحد الأحياء » وكلفت أنا 
بإدارته لأن صديقى مشغول بعمل آخر » فاتاح لى العمل فى هذا المحل 
الاقتراب من سيدة عمرها ثلاثون عاما من سيدات الحى › متزوجة ولها 
أطفال » وجميلة » لكنها بلا أخلاق » وعلى علاقة بشخص من سكان 
الحى ويعرف الجميع ما عدا زوجها بعلاقتها به »> ورغم علمى بذلك 
وبحقيقة أخلاقياتها إلا أننى وجدت نفسى أقع فى حبها فى صمت لمدة 
شهرین بغیر أن صرح لها بحبی › وقد کان کل ما رجوتها فيه هو أن 
تواظب على الحضور إلى المحل لأراها واستمتع بالحديث معها » وعلم 
أحد شباب الحى بلهفتى عليها ففوجئت به يجيئنى برقم تليفونها 
ويشجعنى على الاتصال بها » لكنى رفضت أن أفعل ذلك ما لم تعطنى 
هى رقم تليفونها وتسمح لى بالاتصال بها » وبالفعل طلبت منها رقم 
تليفونها فاعطته لى ببساطة » وفى نفس اليوم الذى اعطتنى فيه رقمها 
علمت للأسف بان لها علاقة آأخرى مع شخص آخر من الجيران بدأت 
قبل شهر » فتالمت لذلك كثيرا ومنعت نفسى من الأتصال بها » ويكفى 
لكى تعلم مبلغ ألمى وحزنى لذلك أن تعرف أن هذا الشخص متزوج 
أيضا وله ثلاثة أطفال وذثب آدمى معروف بعلاقاته النساثة المتعددة ؛ 
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وغالبت نفسى بضعة أيام ثم قررت أن أتصل بها وطلبت منها حين 
جاءت إلى المحل أن تترقب اتصالى هذا وما إن انصرفت عائدة إلى 
شق شقتها حتى رأيت هذا الشخص يدخل العمارة التى تقيم فيها وفى 
قياب روجا » قبكيت من القهر الجر والالم .. ولم اتصل بها 
وجاءت فى المساء تسأالنى عن سبب عدم اتصالى بها فاجبتها بالدموع 
رغما عنى » ولكى لا أطيل عليك فى تفاصيل سخيفة أعرف أنك سوف 
تضيق بها › فإنى أقول لك إنها قد اعترفت لى بعلاقتها بهذا الشخص 
الآخر وبکت و « أقسمت » لى أن علاقتها به لم تتعد المكالمات 
التليفونية > وأنه حتى حين صعد إليها فى العمارة فإنها قد التقت به 
على السلم وتحدثت معه بعض الوقت فقط !! 

وسوف تسالنى كيف صدقت ذلك . ولاذا لم تقطع علاقتك بها من 
البداية ولماذا تماديت فى حبها وأنت تعرف عنها كل هذا ؟ وأقول لك 
إننى لم أستطع التوقف للأسف عن حبها الذى كان قد تمكن منى وأنها 
طلبت منى أن « أقف إلى جوارها » وأن أساعدها على تغيير « الفكرة 
الخاطتة » عنها فى أذهان سكان الحى من أنها امرأة غير محترمة 
وسيثة السمعة ! وأن هذا لن يحدث إلا إذا داومت الاتصال بهاء 
وأقسمت لى « بأولادها » أنها سوف تنفذ كل ما أطلبه منها « الحرف 
الواحد » وحرصت هى بعد ذلك على الاتصال بى تليفونيا وما 
اتصلت بی سمعت بکاءها وندمها فصممت على أن أقف بجوارهاء 
ومحوت قدر استطاعتى من نفوس الناس حولنا « سيرتها النجسة › 
على حد التعبير الذى سمعته عنها من بعض السيدات من زبائن المحل ؛ 
وكان هدفى من ذلك هو ألا تضل ء سيزتها » هذه إلى زوجها 
وشجعنى على ذلك أنها أكدت لى قطعها لعلاقتها بهذا الشخص . 

ووجدت نفسى مشدودا إليها بخيوط من صلب . وأصبحت أتصل 
بها تليفونيا من المحل ثلاث مرات كل يوم » وكل مكالمة تستغرق ساعة 
على الأقل وتتكلف فى فاتورة التليفون عشرة جنيهات » وكانت تقول 
لی فی مکالماتھا أن کل سیدۃ لها رجل واحد يحمیها هی زوجها › اما 
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مى فلها رجلان يحميانها هما أنا وزوجها !! وتوطدت العلاقة «الطاهرة 
الشريفة » بينى وبينها وعرفتنى باختها › واغدقت عليها بالهدايا وبكل 
ما تحتاج ولا تحتاج إليه من المحل مع أنها ليست محتاجة ماديا 
وزوجها رجل قادر › وأصبحت بالنسبة لی إدمانا يسریى فى دمى 
كادمان المدمن للمخدرات البيضاء › وأهملت بيت أسرتى الذى أعيش فيه 
وأسهم بجزء فى نفقاته الشهرية » واستمر هذا الحال عشرة شهور 
كاملة » اختل خلالها بالطبع ميزان المحل وتدهورت أوضاعه وأصبحت 
مثقلا بالاف الجنيهات من الديون › وعلم صديقى بما آل إليه حال المحل 
فنشب خلاف شديد بينى وبينه وهو صديق العمر › وانتهى الخلاف 
باڅراجی مق شركة امحل ؛ وتسلمه وادارته له من دوتی ۽ واکتشفت 
فى نفس اليوم الذى تركت فيه المحل مرضى بالسكر » وأصابنى 
بجلطة فى القدم » ورقدت مريضا فى بيتى لمدة أسبوع فلم تتصل بى 
هذه السيدة لكى تطمئن على أو للسؤال على صحتى وغادرت البيت 
يكذ فرع الرآحة التجبارية قگان ؤل خا قعلة هو الاتضال بها لى 
أعاتبها على عدم سؤالها عنى خلال مرضى » فإذا بى أتلقى الصدمة 
الكبرى وهى أنها قد تحولت تحولا غريبا ولم تعد تطيق سماع 
سوبی : 
ورجعت مکلوما محسورا وأنا آفکر ماذا غیرها تجاهی وقذ کنت کما 
قالت « رجلها الثانى » الذى يحميها » ولم أجد بعد التفكير الطويل من 
سبب سوى آننى قد خسرت المحل وتركت الحى كله ولم أعد ذا نفع 
لهاء ولم أعد استطيع الإغداق عليها › أما السبب الآخر فهو إننى قد 
علمت أنها قد استعادت علاقتها بذلك الذئب الآدمى السابق › والآن 
یا سیدی أرجو أن ترشدنى كيف أنسى هذه السيدة وأنا - بالرغم من 
كل ما رويت لك - مازلت أحبها » وهل انتقم منها كما أفكر الآن كشرا 
بإبلاغ زوجها وتقديم أدلة عديدة إليه على خيانتهاله معى ومع 
غيرى › فانتقم ذلك لنفسی منها ولغیری أيضا ؟ 
ج و د س ر 
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ولكاتب هذه الرسالة أقول : 

لیس من عادتى الاهتمام بمثل هذه القصص والمشاكل اللا 
أخلاقية » لكنى رأبت رغم ذلك نشر رسالتك هذه لأن فيها بالفعل 
ما قد بستفىد به آخرون قد بواجهون مثل هذه المحنة . 

أما دروس هذه التجربة اللا أخلاقية فكثيرة .. وأهمها فى 
تقدیری هو ما کان یجول فی خاطری من تاملات وآنا أقرأ سطورها 
من أنه لیس کالإنسان کائن حى فی قدرته على خداع نفسه وعلی 
التعامی عما لا یسره أن یعترف به لکی بمضى سائرا بقدميه إلى 
ما تقوده إلىه اهواؤه العمساء ورغباته الملحة ! 

فالحيوان بنقاد وراء غرائزه دون مواربة ولا تفلسف 
ولا محاولة للتجمل وإقناع النفس بغير ما تصرخ الحقيقة بغيره. 
أما الإنسان وعلى خلاف كل الكائنات الحبة فإنه بفضل غالبا ألا 
بعترف بهذه الأهواء التى تقوده » ومیل دائما لأن بغلفها بغلاف 
سميك من الإدعاء والتفلسف وقلب الحقائق إلى أضدادها › لكى 
یسوغ لنفسه ما یرید وما تلح عليه به أهواژه . فانت مثلا 
يا صديقى تقر بانك قد أحببت هذه السيدة رغم علمك بعلاقتها 
بشخص آخر وهى زوجة وآم » ورغم إدراكك لسوء سمعتها إلى 
الحد الذى وصفته به تلك السيدة من عميلات المحل » ولقد علمت 
أكثر من ذلك وآنت بصدد بدء علاقتك بها بعلاقة جديدة لها مع 
شخص آخر رايته بعينيك يصعد إلى العمارة التى تقيم بها فى 
غيبة زوجهاء ومع ذلك فلقد قبلت بان تعرفها وتيدا علاقتك 
العاطفية بها » وليس هذا هو ما أقصده بخداع النفس » لأن الحب 
فى بعض أحواله قد يتوجه رغما عن العقل إلى من لا يستحق 
الحب ولا تؤهله أآخلاقياته لأن يکون جديرا به وهذا هو ما يسمیه 
البعض بالعشق الذى ينكره العقل » ويضعف له القلب 

وليس بيت القصيد كذلك أنك قد اقتنعت بصدق رغبتها فى 
تحسين سمعتها » وقطع علاقتها بالشخص الأول أو الثانى ولا أنك 
ی یي و ا 
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ت سے 
زر صدقت أن علاقتها به لم تتجاوز حد المكالمات التليفونية » وأنها 
حتى حين تسلل إلى عمارتها فى غيبة زوجها فإنها - شكرا لقيمها 
إرأخلاقية لم تلتق به سوى على السلم ! ليس هذا كله - رغم 
تعارضه مع العقل والمنطق والقيم - هو بيت القصيد » وإنما ذروة 
خداع الإنسان لنفسه عن الحقيقة التى لا ترضيه حقا هى إنك قد 
قبلت أن تبدأ علاقتك بها › لكى « تمحو » فكرة الآخرين الخاطئة 
عنها وتعينها على تحسين سمعتها واسترداد كرامتها كامرأة 
محارجة وسط الح الاي وسيم الفن بها ا ولات 7 عبسل خو 
هذه السمعة السيئة عنذها سوى مداومة اتصالك بها كل يوم !! فهذه 
هى قمة الكوميديا الإنسانية حقا أن تقتنع أو توهم نفسك بالاقتناع 
بهذا المبرر لبدء علاقتك بها » مع أن هذه العلاقة فى حد ذاتها هى 
أول تاكيد لفكرة الآخرين غر الخاطئة عن هذه السيدة العابثة 
ولأنها « إضافة » جدىدة لرصدها غير المشرف من سوء السمعة 
وعدم الإاحترام واعتراف صربح منها بأنها سيدة مدمنة للعبث 
بشرف زوجها بدليل علاقاتها السابقة » وعلاقتها الجديدة معك 
والتى صورت لك آنها « السبيل الوحيد » لمحو فكرة الآخرين 
السيئة عنها ؟ فهل هناك من خداع للنفس أكثر من ذلك يا صديقى ؟ 

وهل هناك من « تياه » بالخبانة والعبث والانحراف أكثر من 
مباهاتها أمامك بان كل سيدة لها رجل واحد يحميها أما هى - ربة 
لصون والشرف والعفاف - فلها رجلان يتناوبان حماية ذاتها 
السامية » كما يتناوب الجنود حماية الثغور و « الجواهر الثمينة»! 
وهل كنت تنتظر منها إخلاصا لزوجها وأطفالها وبيتها أو 
احشيقها الأول ولا الثانى ولا الخالث ؟ 


السمعة الحسنة بث ء بنبغى علينا أن نعمل بجد لاكتسابه › أما 
الشرف فليس علينا سوى المحافظة عليه ! 

ولم يكن إقدامها على علاقة غير مشروعة جديدة مع شاب مثلكء 
چ یے ن ی ت 
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سببلا للعمل على اكتساب حسن السمعة › ولا للمحافظة 
الشرف » الذى افترض الفيلسوف وجوده من الأصل » وبالتالى 
فليس المطلوب منا سوى المحافظة عليه » وبذل الجهد والعرق فى 
الالتزام بالطريق القويم فى الحياة والحرص على الفضائل لكى 
نكتسب بالعناء والحرمان - وليس بالعبث واتباع الأهواء - ذلك 
الشىء الثمين وهو حسن السمعة ! 
إن من يعرف قواعد اللعبة قبل أن 
أن يشكو من قسوتها والامها ! 
وأنت قد عرفت من البداية 
للتقة ولا الاخلاص ولا الوفاء 
فما وجه العجب فى أن تنصرف عنك بعد آن فقدت كل شىء 
ولم تعد قادرا على الاغداق عليها » ولا على « حمايتها » بالتناوب 
مع زوجها ! 
إنها نفس القصة القديمة الجديدة » لكننا لا نتعلم درس 
التجربة أبدا إلا مصهورا بنذار الألم » فتجرع لمك راضيا إلى أن تبرا 
من عشقك لهذه السيدة العابثة بعد حين . وانس ية آفكار ثدور 
برأسك حول الانتقام منها آو إبلاغ زوجها بامرها لکى لا تضاع 
من متاعب حياتك وحتى لا تظل شعلة حبها متوقدة داخلك رغ 
عنك . فالانتقام نوع من الاهتمام بامر من نريد الانتقام منه › وال 
الافضل هو تجاهله والبعد عنه » وتجنب كل ما يجدد ذكراه إلى أن 
تذوى هذه الشعلة تدريجيا فى النفوس وتموت موتا د 
ولىس مفتعلا . 
ما ان « شرق » زوچها لیس مسو يتت لى الف ا ر 
ابلاغه بما لا يحب هو آن یعرفه ولن يصدقه . ولن يقدد ا ې 
به وإنما سوف يتحول غضبه إليك وينحصر انت قا و ن 
وليس فيهاء ومن تنجح فى الاحتفاظ بهذه « الشبكة » الفريد ٠‏ 
العلاقات فی ظل زوجھا ان تعجر عتد الغسرورة عن کے 
ig SS‏ 
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أنك سوف ترتبط بسيدة ليست أهلا 
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علدك أنت ولن تعجز عن إقناع زوجها بانك تطاردها وتحاول إقامة 
علاقة غير مشروعة معها لكنها وهى « الزوجة الشريفة » المخلصة 
قد سدت عليك كل الأبواب فلم تجد سوى باب الادعاء الرخيص 
عليها بما ليس فيها !! فابتعد عن المتاعب وحاول أن تبدأ حياتك من 
جدید فى مجال آخر . ومكان آخر ملتزما بالطريق القويم .. وكفى 
أیته « العاشقىن « شر العتاع ! 


a 
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آنا يا سيدى طبيب سابق بالمستشفى الجامعى بأكبر مدن الصعيد » 
وأبلغ من العمر ٠١‏ سنة » وقد ترددت طويلا فى أن أكتب إليك › ثم 
استجمعت إرادتی لکى أزيح عن كاهلى مألا يطيق › فلقد نشأت فى 
أسرة فقيرة بل ومعدمه وکنت استذکر دروسی فی طفولتی وصبای 
على لمبة الجاز » وتحت عمود الكهرباء فى ألشارع › > وأعمل فى الإجازة 
الصسقبة لتدیس نققات الدراسة حشی حضلت على بکالوریوس الطب 
وعملت ودرست للماجستير وحصلت عليه وتزوجت وأصبحت لى 
أسرة صغيرة وبیت ملائم واشتهرت كطبيب فى مدينتى وانهال الرزق 
على وبدلا من أن أشعر بأحاسيس الفقراء الذين كنت منهم وخبرت 
معاناتهم واحتياجاتهم » فقد وجدتنى أتحول فى عملى تدريجيا إلى 
جزار أو منشار ينشر هؤلاء البسطاء ويمتص دمهم بلا رحمه ويحنو 
فى نفس الوقت على الأغنياء ويتملقهم ! وحين أكتب إليك رسالتى هذه 
الآن يتراءى لى وجه مريض بائس كان يحتاج لإجراء جراحة خطيرة 
وطلبت منه قبل أن يدخل الملستشفى الخاص بى دفع مبلغ معين ؛ 
ولم يكن معه سوى نصف هذا المبلغ فقط وراح يبكى ويستعطفذى 
ویرجونی أن أرأف بحاله وأقبل منه ما معه لکنی آصررت على موقفی 
بصرامة وطلبت منه تدبير المبلغ كاملا خلال ١١‏ ساعة فقط وإلا فلن 
أجرى له الجراحة › »> فهرولت زوجته د تبيع ذهبها القليل وما عندها من 
ماشية » ورجعت إلى بالمبلغ فياك فر لمكي المي اليراة* 
فإذا به يموت قبل إجراثها بنصف ساعة فقط » فلا أفكر لحظة فى أن 
E SEL AS‏ 
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إرد المبلغ لاهله المفجوعين والمعدمين وإنما أزعم لهم أنه قد مات أثناء 
الجراحة » واستوليت على المبلغ باعتباره أجر الجراحة حتى ولو كانت 
لم تتم من الأصل ! كما تتراءى لى أيضا صورة مريض آخر لم أسمح 
له أبدا بدخول المستشفى الخاص بى وتركته يلفظ أنفاسه الأخيرة على 
ابوابه وهو يدعو الله على ویرجو لى سوء المال ! 

أما وجه هذا الطبيب الشاب أو الذى كان شابا وقتها فإنه لا يتراءى 
لى وإنما یطاردنی بملامحه وبآخر ما نطق به من کلمات فی آخر لقاء 
بينى وبينه منذ سنوات طويلة » فاقد كان يستحق التعيين فى 
االلستشفى الجامعى لتفوقه لكني, حرمته وحرمت زملاءه الذين 
يستحقون التعيين بعد حصولهم على الماجستير بلعبة حقيرة » وعينت 
بدلا منهم ابنى »› وابن شقيقى ؛ وأبنة شقيقتى » وجاءنى هذا الطبيب 
الشاب ليقول لى إنه سوف يرحل عن المدينة كلها ليعمل بإحدى الدول 
العربية لكنه يعلم علم اليقين أن انش أن يضيع حقه هدرا وأنه لن 
بتركنى بلا عقاب ولسوف يجىء اليوم الذى أعض فيه بنان الندم على 
ما فعلت به وبزملائه وما ظلمتهم فيه .. ثم انصرف الطبيب الشاب وأنا 
ابتسم وأنظر إليه باستخفاف مترفعا عن الرد عليه فى الظاهر .. 
ومتعمدا ذلك فى الباطن لكيلا أضاعف من ثورته وحنقه على برد قد 
يطلق براكينه فيوجه إلى ما هو أشد جرحا أو إهانة » أمام المساعدين 
والممرضات » ومضى هذا الشاب إلى حال سبيله » ونسيته ونسيت 
زملاءه الذين أضعت عليهم فرصة التعيين بالمستشفى سنوات طويلة 
لا اعرف ماذا جری لهم خلالها. ولعلك الآن تتساءل لماذا أروى لك هذه 
الواقعة وغيرها من الوقائع التى تسىء إلى وإلى أبنائى وأقربائى إذا 
تعرفوا على شخصيتى من خلال هذه الرسالة › وأجيبك على التساؤل 
إننى لم أعد أهتم بأاحد من هؤلاء جميعا » بعد أن تركونى وتخلوا عنى ! 
أما لماذا تخلوا عنى وانشغلوا بأنفسهم عنى › فلأننى قد مرضت 
ويا للعجب منذ ثلاث سنوات بالمرض اللعين الذى تخصصت فى علاج 
المرضى منه » ومنذ ثلاث سنوات وأنا أسافر للعلاج فى الخارج كل 
سنة مما استهلك معظم ما جمعت من مال خلال سنوات عملى الطويلة › 
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ولو واصلت السفر للعلاج على هذا النحو فلن يمضى أكثر من عام 
وأصبح بعده « على الحديدة » بلا مدخرات .. وف .. ولا شىء 
سوی معاشی كطبيب » وذلك بعد أن تخلی عنی آولادی وأبناء إخوتی 
الذين وضعتهم فى مراكزهم وثبتهم فيها . 

إننى أكتب إليك هذه الرسالة لاقول لكل من تسول له نفسه أن يظلم 
غيره إن الله يمهل ولا يهمل .. وإن عقابه شديد » كما أكتبها لك أملا 
ورجاء ودعاء إلى الله أن يعفو عنى ويشفينى ويغفر لى وأملا ورجاء 
أيضا لكل من ظلمتهم خلال رحلة الحياة أن يسامحونى فيما فعلت بهم 
لکی يسامحنی الله فيه . 

کما رجو آن تصل رسالتی هذہ عبر بابك إلی آبنائی لکی 
یساعدونی ویرعونی فی مرضى › وعذرا لأنى لم أكتب لك اسمى لأننى 
لم أستطع ذلك » مع أنى لا أعرف كيف استطعت أن اكتب لك هذه 
الریستالة لگن تی انق اا سکب لی بعة اقحرافی یگل سا فة 
الشفاء» وسيجعل لى مخرجا من ضيق ذات أليد » وبارك الله فيك وفى 


أمثالك والسلام . 
ولكاتب هذه الرسالة أقول : 


قد يبدو تعلیقی على رسالتك هذه بعیدا ظاهریا عن مضمونها 
لكنك لو تفكرت قليلا فيه لعرفت أنه فى صلب قصتك 
وتجربتك .. فلقد قال الشيخ الحكيم ابن عطاء اش السكندرى فى 
حكمه المعروفة : من لم يشكر النعم فقد تعرض لزوالها ومن 
شکرها فقد قیدها بعقالها ! 

وقال أبن عباد الرندى الاندلسى فى تفسير هذه الحكمة 
العطائية إن الشكر على ثلاثة أوجه : شكر بالقلب» وشكر 
باللسان» وشكر بالجوارح ! 

فاما شكر القلب واللسان فهما لا يحتاجان إلى تفسير وآما شكر 
الجوارح فهو ما أريد أن أحدثك عنه لتفهم بعض سر ما تعانيه 
الآن» فلقد قال ابن عباد فى تفسير شكر الجوارح» إن رجلا قد سال 
ا E a u I‏ 
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إيا حازم» ما شكر العينين ؟ قال : إذا رآيت بهما خيرا أعلنته وإذا‎ 
! رایت بهما شرا سترته‎ 

قال : وما شكر الأذئين ؟ قال : إذا سمعت بهما خبرا وعيته وإذا 
سمعت بهما شرا دفنته ! قال : فما شكر الندين ؟ قال ألا تأخذ بهما 
ماليس لك وألا تمنع حقا لله فيهما . قال : فما شكر الرجلين ؟ قال: 
إن رایت شیئا غبطته استعملتهما فيه › وان رابت شيئا مقته 
كففتهما عن عمله وأنت شاكر بث تعالى . فأما من شکر بلسانه 
ولم یشکر بجمیع اعضائه فمثله کمثل رجل له کساء فاخذ بطرفه 
ولم بليسه فلم بنفعه ذلك ولم دحمه من من الحر واليرد . 

هذا ما قاله الرندى فى تفسير انحكمة العطائية وفضيلة 
الشكرء أما القطب الصوفى الإأمام الجسد رضی الله عنذه فقد سئل 
وهو صبى صغير : ما الشكر ؟ فقال : آلا يعصى المرء الله بنعمته 
عليه ! 

وقال أحد الصالحين فى معنى الشكر إن شكر النعمة بانواعه 
الثلاثة معا يضمن حفظها من الزوال ومن تغير الحال بالانتقالء 
وزيادتها فى الحال»ء وبركتها فى المآل» واتصال العبد بمولاه على 
وجه العافية بلا إخلال ! 

وأنت يا سيدى كما تروى عن نفسك قد غير الت من حالك إلى 
حال وعوضك خيرا عميما عما كابدت من حرمان فى طفولتك 
وصباك » واغهدق عليك بالرزق والأاسرة والأبناء والمكانة 
الاجتماعية » ففيم استعملت كل هذه النعم وكيف شكرت ربك 
علبها؟ إن الواضح هو أنك لم تعرف للأسف شكر الجوارح هذاء 
ولم يكن له فى حياتك العملية والمهنية أثر كبير أو صغير وإنك قد 
عصيت ربك للأسف بنعمته عليك» فاخذت مالا حق لك فيه من مال 
البسطاء الذين كنت أحرى بان تترفق بهم» وسلبت حقوق من كانوا 
يستحقونهاء وأعطيتها لمن لا يستحق من ذوى رحمك وواصلت 
رحلتك فى الحياة غير عابئ بدعاء الداعين ولا وعيد المتتوعدين 
فكانما لم يترك الحرمان فى الطفولة أثرا إيجابيا عليك فى رقة 
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القلب .. واستشعار حرمان الأخرين والرفق بهمء وإنما ترك لديك 
فقط بصمته السلبية على من لايعتصمون بقيمهم الدينية 
والأخلاقية فيدمر.معنوياتهم ويطلقهم فى الحياة كالوحوش 
الكاسرة تريد أن تعوض حرمانها السابق من كل طريق .. فلا 

يكون ضحاياها غالبا ويا العجب إلا من رفاق الحرمان السابق .. 
ومن كانوا مثلهم حتى وقت قريب» وهذه مفارقة أخری من مفارقات 
الحياة المليئة بالغرائب وما يستحق تاملات المرء وعجبه . 

لقد قلت من قبل إننا قد ننسى بعض ما اقترفنا من أفعال 
لا أخلاقية فى غمار انهماكنا فيما أسماه الكاتب المسرحى الأمريكى 
أرثر ميللر بسباق الفئران المذعورة لوصول إلى أهداف الحياة 
المادية من أقصر طريق › لكن هذه الأفسعال لأ تنسانا ولا تتركناء 
وإنما تطل علينا فى الوقت المناسب كالأشداح لتذكرنا بما فعلنا 
وتطالبنا بالتكفير عنه » وآفة بعض ابر إنهم لا يتذكرون 
ولا يندمون إلا حين تقلب لهم الأيام فهر امجن بعد طول استدراج 
لهم بالنعم مصداقا لقوله تعالی : ل[ سنستدرجهم من حيث 
لا يعلمون 4 .. وقوله تعالی : «( حتى إذا فرحوا بما أوتوا 4 آى 
من حظوظ الدنيا التى لم يشكروا اتش عليها ولم يرعوا حقوقه 
وحدوده فیها : ۾ أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون 4 أى يائسون 
قانطون من رحمة اش » صدق اث العظيم . 

أما ترى أن هذا هو الحصاد الطبيعى لغرس ثمرة مغتصبة فى 
أرض لم تكن أهلا لها من الأصل . 

إننى أرجو لك الشفاء من مرضك بإذن اش .. وأرجو من أبنائك 
وذوى قرباك ألا يتخلوا عنك وألا يحرموك حقوقك المادية 
والإنسانية وأنت فى ضعفك ومرضك ومحنتك » مهما كانت 
شواغلهم وانشغالهم عنك بامور الحباة . 

آما من ظلمتهم خلال انغماسك فى سباق الفثران اللعين هذاء 
فلعل الله قد عوضهم عما حرمتهم منه خيرا كثيرا » ولعلهم إذا قراوا 
1 رسالتك هذه الآن لم يجدوا فى ان ن هم تجاهك وبعد کل هذه 
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السنين سوى الإشفاق والرثاء .. وتعميق إيمانهم بعدل من لا يغفل 
ولا ينام » لكن الندم يا صديقى كالشكر سواء بسواء .. لا يكون 
باللسان وبالقلب وحدهما .. وإنما بالجوارح أيضا وبالأفعال التى 
تقوم بها هذه الجوارح فلعلك تبحث عمن اغتصبت مالهم من 
التعساء والمحرومين .. وترده عليهم وهو هين ولن يؤثر على 
ما بقى من مدخراتك فى كثير أو قليل › لكنه إن فعلت وأكثرت 
أيضا من العطاء لمن يحتاجون إليه .. سيكون عظيم الأثر على 
حباة هؤلاء البؤساء .. وعظم القدر عند ريك .. ودليلا عمليا 
صحيحا على صدق ندمك .. وعمق رجائك إلى الله أن ينعم عليك 
بالشغفاء ويغفر لك ما تقدم هن ذنيك وھا تأخر . 


ar aaa FFI a e a FF aa ag a a e gaa 
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أنا سيدة متوسطة الجمال فى العقد الرابع من عمرى نشأت فى 
أسرة متوسطة الحال وعملت خلال دراستى بالمدرسة التجارية التى 
اخترتها لاختصار طريق التعليم » وبعد إنهاء دراستى بها عملت فى 
مكتب للمقاولات وعمرى عشرون عاما » فتعرفت فى هذا المكتب برجل 
أعمال فى الأربعين من عمره بهرنى بشخصىب ته الفذة وأسلوبه المنمق 
ومظهره القوى الخشن وشعرت بأنه حلمى القديم وأثار إعجابى بكل 
ما فيه من خشونة وحدة › وتعلقت به وأاحسست باننى لا أستطيع 
الحياة بدونه » وكانت المشكلة المتوقعة بالطيع هى أنه زوج وأب » لكننى 
لم أسمح لهذه المشكلة بأن تحول بينى وبينه » فلقد وجدت نفسى 
مجنونة بحبه ولا آرید منه إلا أن یحبنی › وقد کان لی ما أردت وراح 
یطوقنی بحبه وحنانه واهتمامه بأمری وکاننی محور حیاته بالرغم من 
أنه لم يحدثنى فى الزواج » وكنت فى ذلك الوقت كالزهرة المتفتحة 
وکثیرون یلتفون حولی ویطلبون رضائی ویتقدم لی کثیرون للزواج 
منى لكنى أحكمت إغلاق الدائرة حولى واكتفيت بحبى لهذا الرجل 
وحبه لى . ومضت الأيام » وأنا لا أرى من الدنيا سواه .. وانتظر أن 
يتوج حبنا بالزواج › لكنه كان دائم الحديث عن وضهه الاجتماعى 
وظروف حیاته وأبنائه والتزاماته العاظية إلخ » ومع أن الإشارة كانت 
واضحة إلى أنه لا ينوى أن يتوج حبنا بالزواج » فلقد واصلت التعلق 
بالأمل فيه حتى النهاية » وكلما تقدم لى خاطب ورفضته شعر هو 
بالسعادة الشدیدة لارتباطی به وتفضیلی له على کل شیء . 
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إلى أن تسربت الأعوام من بين بدى بخير أن أشعر بها ووقفت ذات 
يوم أمام المرآة أنظر إلى بصمات الزمن على وجهى وأشعر بالحزن 
العمیق على شبابی الذی ضاع مع رجل آنانى مات ضميره وقلبه ولم 
يحب سوى تفسه وأحسست فجأة بضياع العمر » فلقد عشت أسيرة 
نا الحب اتنام کا عر عاها كاملا ء وکت قى بدانكة وهر 
ابو قی شرع اعاب ردا ا8 الان في لادان والتدين من العمر › 
ولم أحقق قق ما حلمت به لنفسى مع هذا الرجل فتوقفت مع نفسى 
وقرزت أن قبع قبى الذى كبدتى ضياع الشاب تحت قدمى + وأن 
أقبل أول رجل يتقدم إلى » وبالفعل تبت الزراج ممن تقدم لى بعد هذه 
الوقفة وتنازلت عن كل أحلامى وتعلعاتى » وتزوجت من رجل شعرت 
للوهلة الأولى أنه يختلف عنى كل الاختلأاف فى طباعى وعواطفى 
وشخصيتى › فلقد كان رجلا جامد المشاعر بليد الإحساس مغلقا على 
نفسه ومنفصلا عن الدنيا » فى حين کان أملى أن أجد رجلا يعوضنى 
سنوات عمرى الضائعة » ويحتوينى بحبه لأسعد بزواجى منه » لكن 
قیهات أن بدت ذلك » فلق کتبت ,قدا آن اکن خد ية لرل 
أحببته » وزوجة لرجل كرهته » واسودت الحياة أمامى » وفى خلال 
ذلك شعرت بدبيب الحياة يتحرك فى أحشائى »› وأملت أن تعوضنى 
الأمومة عما حرمت منه وأن يتغير زوجى بعد أن يعرف أنه سوف 
يصبح ابا قلم ت تهتز فيه شعرة لخبر الأبوة القريبة » وشعرت باستحالة 
الحياة معه » ووقعت بينى وبينه مشادة حادة تركت البيت على أثرها 
إلى بيت أهلى » وتكرر بعد ذلك هجرى للبيت ورجوعى إليه وزادت 
الخلاقات بيتنا » وبعد مشادة ساخنة بينى وبينه حول بخله وشحه 
و«قحطه» فضلا عن کل عيوبه الأاخریى »› تركت البيت من جديد 
وأقسمت ألا أعود إليه أبدا ودعوت الله أن يفرق بينى وبين هذا الرجل 
البخيل البليد » كما دعوت الله أيضا على من تسبب فى وقوعى بين يدى 
هذا الزوج وفى ضياع عمرى من قبل » ورفضت كل محاولات الوساطة 
والصلح بيننا ووضعت مولودتى الجميلة وأنا فى بيت أهلى » فلم يكلف 
ج و ت 
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الرخلتففنة حتى عتا السؤال ن نوع المولزد + وحمت فلاثة شور 
بغی سآن يراه » قفتم سكت برغبتى قن الاتفصال عته للتهاية : وطالت 
القاوضاة رالذارلات جنها قلاف سنوات حلت بها على الظطلاقى 
بعد تنازلى له عن جميع حقوقى » وأصبحت مطلقة وأنا التى لم تتزوج 
لأكثر من بضعة شهور » وأخفيت انضمامى إلى سجل المطلقات عن 
كثير من المعارف والأصدقاء » وأغلقت الدائرة حوالى وتفرغت لتربية 
طفلتی › فإِذا بالرجل الذی أضاع عمری بعد أن عرف بطلاقی يعرض 
على الزواج منه » ولكن بعقد عرفى وشعرت بالصفعة الثانية منه .. إذ 
هل بعد کل ما تعرضت له بسببه وبعد ضياع العمر معه يكون كل 
ما يقدمه لى هو هذا العرض الرخيص »> وأزددت كرها له هو الآخر 
وشعرت بالاستياء والمرارة تجاه كل شىء بل وبالهزيمة أيضا والهوان 
واختل توازنى لفترة طويلة بعدها ثم بدأت أتماسك وأستعيد توازنى 
وأركز اهتمامى فى ابنتى » ودرجت الطفلة فى مدارج الطفولة حتى 
بلغت الخامسة من عمرها » فبدأت أعانى من مشكلة جديدة وغريبة 
معها هى مشكلة انسیاق طفلتی هذه فی مشاعرها تجاه آى رجل 
يقابلها أو يطرق علينا بابنا حتى ولو كان محصل الكهرباء أو عامل 
النظافة » فكل رجل عندها هو بديل للأب الذى حرمت منه › والذى 
ذهبت لرؤيته مرة واحدة ولم تطلب بعدها أن تراه مرة آخرى بسبب 
جموده وبلادة حسه » والآن یا سیدی فان قلبی ينزف دما من أجل 
ابنتى التى تعيش يتيمة الأب رغم وجوده على قيد الحياة » ولقد تالمت 
کٹثیرا منذ أیام حین وجدتھا تقول لی إنها تریدنی أن اتزوج لکى 
کک ان رل امیا ۰ ااه مع آنا کا حرف سان ا 
وإتما تشعر فقط بمعنى الأبوة التى تفتقدهاء وأنا الآن يا سيدى مهلهلة 
بین شقائی بنفسی » وبین عذابی بابنتی » ولا أقوی على خوض تجربة 
ثالثة بعد أن أصبحت حطاما ثم أين أجد الرجل الذى يضمد جراحى 
ویگون لابنتى الأب الحتون الذی تحلم به وانا لا آمن على ابنتی مع أی 
رجل ولو کان زوجا لى ؟ وماذا أفعل مع نفسى ومع ابنتى ونحن 
ا یا ا ا و و اکاک اریز ا ااا کا 
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نحتاج للحياة فى ظل الأمان والطمانينة › لكن الشروخ تملا نفسى 
وتشعرنى بكل الخوف على ابنتى قبل الخوف على نفسى ولست أعرف 
أى طريق أسلكه فى الحياة . 

ولكاتبة هذه الرسالة أقول ; 

نشرت رسالتك يا سيدتى رغم تحفظى على منطقك فيها لأنها 
تروى فصول قصة تقليدية قد تتكرر كثيرا فى الحياة » ولا يتعلم 
أحد دروسها للأسف إلا عد ضباع زهرة العمر > أما عناصرها 
فواحدة فى كل الأحوال » فتاة صغيرة السن بريئة المشاعر تخرج 
إلى الحياة العملية لأول صرة فنلتقى برجل متزوج وله أبناء 
يكبرها فى السن فيبهرها بنضج شخصيته الطبيعى › والمفترض 
فيمن بلغ منتصف العمر وبقوته وقدراته وامكاناته » فتنجذب إليه 
متاثرة بقلة خبرتها بالحياة وبصخر السن وانعدام التجربة » 
وتبدا دراما الحب المحروم المحكوم بأوضاع طرفيه الاجتماعية » 
وتجد الفتاة نفسها مدفوعة دعوأطذها وحدها عاجزة عن التخلى 
عن حبها رغم إدراكها لصعوية تتويجه بالزواج » ويجد الرجل 
نفسه عاجزا أو غير راغب فى آن بتحمل تبعات هذا الحب وآثاره 
الوخيمة على حياته العائلية والاجتماعية » فيواصلان الطريق معا 
وکل منهما ينطوى فى أعماقه على أمل يائس يختلف عن أمل الآخر 
ممارسا فى ذلك نوعين دائمين من الخداع أحدهما للنفس › والثانى 
للآخر . 

أما خداع كل منهما لنفسه فيتمثل فى محاولة الفتاة لأن تقنع 
نفسها بعد أن سلمت بصعوبة تحقق الأمل فى الزواج ممن تحب › 
بانها لا تريد سوى « الحب » » وليست على استعداد لأن تفقده 
حتى ولو ضحت فى سبيل ذلك بحقها المشروع فى الزواح 
والاستقرارء وهو خداع للنفس وحيلة نفسية دفاعية يسميها علماء 
النفس بحيلة «الانكار » وفيها يقنع الإنسان نفسه بعد آن تحقق 
من عجزه عن نیل ما برغبه فی أعماقه بانه لا يریده فى الحقيقة › 
ی ی ی ت 
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وإنما یرید شیئا آخر يراه آفضل وأبقی . 
وأما خداعها للطرف الآخر › فلأنها ومهما أعلنت لشريكها فى مثل 
هذه العلاقة من أنها لا ترغب فى الزواج منه تقديرا منها لظروفه 
العائلية والاجتماعية» فإنها تنطوى فى أعماقها على التمسك بالأمل 
اليائس فى أن يتغلب ذات يوم على هذه الظروف ويتوج حبهما 
بالزواج مهما کانت خسائره على جدهة الأسرة والأيناء. 
وأما خداع الرجل لنفسه » فيتمثل فى محاولته الدائمة لأن يقنع 
نفسه بأنه لم یکن « المسئول » عن تعاسة شريكته فى العلاقة 
ولا عما تخسره من حياتها وفرص-ها المشروعة فى الزواج 
والاستقرار باستمرارها فىها لأنها ھی ألتى أرأدت ذلك من البدابة 
وارتضته و سلمت به بعد أن أخلى أمامهاً مسدو لته عن ذلك وأكد 
لها مرارا آنه لن يستطيع زواجها وتحدث إليها كذيرا عن ظروفه 
العائلية والاجتماعىة > وهى حدلة نفسىة دفاعية أىضا تستهدف 
إعفاء النفس من الإحساس بالذنب » ويلجا إليها الإنسان لا إراديا 
حين يستشعر مسئوليته عن مصير شريكته فى العلاقة › لأنه 
يدرك تماما أنه شريك كامل المسئولية فيما تصنع بحياتهامعه»› 
وأنه لو لم يكن راغبا فى استمرارها فيما تفعل بحياتها ء لما عجز 
عن إنهاء قصته معها قبل أن تستفحل الخسائر » أو قبل أن تيدأ من 
البداية .. أما خداعه للطرف الآخر فى العلاقة » فيتمثل أيضا فى أنه 
ومهما صرح بغير ذلك فإنه ينطوى فى أعماقه على الأمل المكتوم 
فى أن تستمر هذه العلاقة وتتواصل لأطول فترة ممكنة على ما هى 
عليه الآن وبغير أن يضطر لتحمل تبعاتها وآثارها السلبية على 
حياته العائلية واستقراره الأسرى وحياة أبنائه . 
والمؤسف حقا هو أن كلا من الطرفين قد يواصل الهروب من 
مواجهة الحقيقة المرة ويواصل النكوص عن تحمل تبعاتها مؤجلا 
التفكير فى العواقب إلى مرحلة قادمة يتمنى فى أعماقه ألا تجىء 


أيدا 
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ولهذا فليس من السهل. فى مثل هذه العلاقة المرفوضة أن بفرق 
الإنسان بين الجانى والضحية » أو أن يحكم على أحدهما بانه 
ضحدة الآخر مائة بالمائة » وإن كانت الخسائر دائما أفدح وآبلغ 
على جانب الفتاة للأسف . وقصتك يا سيدتى .. أصدق مثال على 
ذلك » إذ لم يكن ضباع العمر وفوات فرص الاستقرار والسعادة هما 
فقط كل خسائرك فى هذه العلاقة اليائسة » بل إن ما تخلّفه مثل 
هذه التجربة الخاطئة الطودلة من بصمات وآثار غائرة فی 
شخصدة الفتاة ونفسها ومشاعرها وأفكارها وقيمها ورؤبتها 
للحياة » يقضى على كل ما تبقى اديها من براءة المشاعر ويفسد 
نظرتها للحياة ويعمق من شكوكها فى الآخرين ويقلل إلى حد كبير 
من فرص تواؤمها مع فكرة الزواج بعد هذه التجربة » ومن 
استعدادها للتجاوب النفسى مع من قد يحل فى حياتها محل بطل 
تجربتها المريرة . 

يل إنها تجعل منها فى النهاية شخصية مركبة يصعب 
إرضاؤها » ويصعب قبولها للآخرين وقبولها منهم . ويكفى من 
مظاهر هذا التركيب النفسى المعقد » أن أشير فقط إلى ما يتفاعل فى 
أعماقها من مشاعر متناقضة تجاه شريكها فى هذه العلاقة » حين 
يطول بها العهد .. وهى عاجزة عن الكف عن حبه » وعاجزة فى 
نفس الوقت عن إعفائه من اللوم والمسئولية عن ضياع عمرها 
معه » فتتخذ علاقتها به وربما لعدة سنوات شكل علاقة الحب - 
الكره » التى يقول بعض علماء النفس إنها تجتمع فيها مشاعر 
الحب والكراهية معا فى قلب الإنسان تجاه آخر يحبه » لكنه ينقم 
عليه فى أعماقه بعض الأمور الأساسية › ولا يستطيع بالرغم من 
ذلك الابتعاد عنه وذزع حبه من قلبه » ولا يستطيع فى نفس الوقت 
أن يتخلص من مشاعر الكراهية له بسبب ما ينقمه عليه . 

وليس هناك مجال أرحب لمثل هذه المشاعر المتناقضة المركبة من 
مثل هذه العلاقة الطودلة اليائسة بين رجل متزوج وفتاة تتعلق 
e AS‏ 
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بالأمل العاجز فيه ٠١‏ عاما كاملة ء وتسفر فى النهاية عن خروجها 
منها وهى حطام نفسى ومعنوى » كحطام السفينة الغارقة التى 
تحملها الأمواج إلى الشاطىء . 

ولأن المثل الهولندى القديم يقول إنه حين ينقلب الحب إلى 
كراهية فإنه لا بعرف حدودا › فلقد كرهت أنت فى النهاية شريكك 
فى هذه التجربة الطوىلة واعتبرته المسئول الأوحد عن تدمير 
حياتك » ورفضت عرضه الرخيص عليك بالزواج العرفى منك ء 
ليس فقط لأنه بالفعل عرض رخيص لا يتكافا مع ضياع العمر 
بلا طائل معه › وإنما أيضا لأنك قد كرهته حقا زلم بعد له فى قلبك 
ى نصيب من الحب القديم » ولو كسان نه بقدة من الحب فى قلبك 
بعدما واجهت من تعاسة لربما كنت قد رضيت بالعرض الرخيص 
حتى ولو لامك على قبوله اللائمون » لكنك كنت صادقة مع نفسك 
على أية حال حين رفضت هذا العصسرض الرخيص وحين ذكرت أنك 
قد كرهته هو الآخر بعد من كرهته من الآخرين ! كما أنك قد عبرت 
عن نفسك وعما خلفته فى شخصيتك هذه التجربة المريرة › تعبيرا 
تلقائيا نادرا حين قلت إنك قد شعرت باستحالة الحياة مع زوجك 
لكثرة الخلافات بینکما حول بخله وشحه .. و« قحطه » إذ آنه فی 
هذه العبارة تتمثل بعض أسباب أزمتك النفسية التى حالت بينك 
وبين التواؤم مع زوجك بعد أن ألقت بك أمواج الحياة بين يديه › 
وفيها أيضا بعض أسباب فشلك فى بذل الجهد الكافى لإنجاح 
زواجك به» فلقد افسدت تجربتك المريرة الطويلة رؤيتك الحياة 
وغيرت الكثير من مفاهيمك وافكارك ومعاييرك » فنقمت على زوجك 
مثلا جمود مشاعره وتبلد أحاسيسه »› لأن لديك « مرجعدة » فى 
هذا الشان أتاحت لك فرصة المقارنة الظالمة وإصدار الأحكام 
القاسية ! ولو كنت قد ارتبطت بهذا الرجل قبل أن تفسد هذه 
التجربة حياتك ومعاييرك لربما كان حكمك عليه مختلفا فى هذا 
الشان » خاصة إنك تعترفين بكراهيتك له من البداية .. وبعدم 


# 8 « ايام السعادة والشقاء ! 


ه ضياع الحضر! . 

رذزك لأى جهد عاطفى معه يدفعه لأن يحبك ويحرك مشاعره ؛ 
وفارق کبیر بین « مشاعر » رجل ارتبط بفتاة ۱۲ عاما › وبین 
مشاعر راغب فى الزواج دخل البيوت من أبوابها ولم تنسج الأيام 
بينه وبين زوجته بعد خيوط الحب والعاطفة » كما أنك أيضا قد 
نقمت علیه بخله وشحه و « قحطه » .. ولقد حکمت عليه أیضا فی 
هذا الشأن بالقياس إلى « كرم » یطل أالتحربة السايقة «وسخائه» 
فإذا كنت لا أستطيع أن أقدر مدى صدق حكمك عليه بالبخل › فإنی 
أستطيع على الأقل أن أقول لك إذك قد « حأاسبته » على قحطه آى 
على قلة دخله وموارده بالمقارنة برحل الأعمال بطل التجريبة 
المريرة › واليخل نقدصة أخلاقيسة لاشك فی ذلك أما « القحط » 
فكيف يكون نقيصة أخلاقية يحاسب عنها من يكابده » وهو 
لا حبلة له فيه ولم درده لتفسه ؟ إنها المقارنة الظامة با سيدتى 
بين إنفاق « العاشق » المتحرر من التزام السزواج بمن يحبهاء 
ولا يرى باسا فى تعويضها عما يحرمها منه ببعض المال الذى 
لا قيمة له وبين انفاق الزوج محدود الموارد الذى يحسب حساب 
المستقيل وبكافح لتليية مطالب الحباة . ولأن معاييرك قد فسدت 
من جراء هذه التجربة الخاطئة › فلقد أخطات آيضا الحكم عليه فى 
هذا الشأن » وحاكمته محاكمة ظالمة عن تيلد أحاسيسه وقلة 
موارده » والقيت باللوم كله عليه › واعفيت نفسك من ڪل لوم › ولو 
شئت الحق والعدل لقلت لك إنك تتحملين النصيب الأكيبر من 
المسئولية عن إتمام هذا الزواج من البداية » وعن فشله السريع فى 
النهابة » لأنك لم تكونى صالحة من الناحية النفسية والعاطفية 
للارتباط برجل آخر فى أعقاب تحربتك التى أهدرت فيها زهرة 
عمرك » ولانه کان زواج هروب من حب فاشل › آکثر منه زواج آمل 
فى السعادة » واستعداد كاف للحرص عليه والدفاع عنه . 

ومن عجب إنك لا تشعرين باى استعداد لإنصاف هذا الرجل 
الىائس الذى سعى إليك راغبا فی السعادة والأمان معك › فقبلت به 
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وآنت تنكرين عليه كل شىء فيه وتعاملت معه بنفسية الحطام 
لمخربة من أثر تجربتك السابقة » فلم ترى فيه شيثا قابلا للتواؤم 
معه » ولم تبذلی أى جهد لتجاوز أزمتك التی لا ذنب له فیھا لکى 
ينجح زواجك به » وأسرعت تلقين باللوم عليه وتحملينه مسئولية 
كل شىء » وكانك الطرف الوحيد الضحية لزواجك منه › مع أن 
طفلتك هى الضحية الأولى .. وهو ضحيتك الثانىة . 

ولا غرابة فى ذلك لأنك كرهته منذ البداية » حتى قبل أن يفعل 
ما يستحق من أجله هذه الكراهية .. ولأن كراهيتك له كانت جزءا 
من كراهيتك ممن حطم حياتك قبله وربما أيضا لكل الرجال ! 

أآما عذابك بتطلع طفلتك لان یكون لها أب تستظل به » فإنه 
لا بنبغی له أن يحول أنظارك بعيدا عن جنايتك أنت علبها بقبولك 
أولا للزواج من آبيها بغر استعداد نکسی کاف للقبول به › 
ونكوصك المعيب عن الدفاع عن حق طفلت أخشروع فى أن تنشا 
بين آبوين طبيعيين لها . 

ولقد تاخرت وقفتك الأولى مع نفسك ٠١‏ عاما طوبلة قبل أن 
تجدى الشجاعة للإقدام عليها .. لكن وقفتك الثانية معها لا ينبغى 
لها ن تتاخر عن الآن لحظة واحدة .. فاعيدى النظر يا سيدتي في 
حياتك وقيمك وآفكارك كلها ورؤيتك للحياة » واعترفى بمسئوليتك 
عن إهدار زهرة عمرك فى هذه التجربة الخاطئة منذ البداية 
ولا تكتفى بإلقاء اللوم على شريكك فيها وحده » واعترفى كذلك 
بمسئوليتك الكبرى عن فشل زواجك وحرمان طفلتك من حقها فى 
الحياة الآمنة . 

فهذه هى البداية الصحيحة لمن يريد ألا يكرر أخطاءه .. وأن 
يظفر بالسلام والاستقرار والأمان . 

والحق إننا نحتاج لأن نتعلم كيف ندير حياتنا إدارة عاقظة 
لا توقعنا فى الأخطاء التى كنا نستطيع تفاديها بقليل من التحكم 
فى جماح نفوسنا وأهوائنا ولا نهدر فيها العمر الثمين فى الجرى 
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تى تست 
وراء السراب والأوهلم . ولقد أن الأوان لأن تعترفى بإدارتك 
الفاشلة والخاطئة لحباتك طوال الأعوام الماضة › وأن تراجعی کل 
قيمك السابقة وأفكارك وتعدلى ما سوف يحتاج منها إلى تعديل 
وتصحدح « وتعفی » الأقدار » من أىة مسئولية عن ارتباطك مده 
۳ عاما برجل متزوج وله أبذاء » وكذلك عن فشل زواج لم تمنحیه 
أنت من البدابة فرصته فى الاختبار والنجاح > وحین تسلمىین یکل 
ذلك سوف تتغىر رؤىتك كثدرا للأشساء وسوف تجدين نفسك قادرة 
بعد حين على استقبال مؤثرات الحياة الجديدة » والتواؤم معها. 
وربما قادك ذلك إلى محاولة است-ئذاف حباتك مع زوجك السابق 
طلبا لسعادة ابنتك إن لم تكن الفر صة قد ضناعت إلى الأيد .. وقد 
نقودك ذلك أنضا إلى التواؤم بلا جنء مح فاس اٹ حداة آخر تنعم 
معه طفلتك بالأمان 5 وتعرفىن أندت ئة او ل همسر 6 مسعدی الحباة 
الطببعبة الهادئة . 


o 
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كثيرا ما فكرت فى الكتابة إليك من قبل إلى أن قرأت مؤّخرا رسالة 
« كبرياء الألم » التى يحكى لك فيها زوج معذب عن تمرد زوجته عليه 
وتخييرها له بين أن « يقبل » باتصالها مرة كل أسبوع بمن ملك عليها 
قلبها .. أو يقبل بطلاقها منه سرا على أن تستمر مقيمة فى بيته ومع 
ابنائها وتتزوج من الآخر › فلا يكون لكاتب الرسالة بعد ذلك أى حق 
فى مراقبتها أو منعها من الاتصال به » وقد توقفت طويلا أمام ما قلته 
له فى ردك على رسالته من أنه إذا لم يكن أمامنا خيار مع الألم الذى 
يفرضه علينا الآخرون » فإن الأفضل لذا هو أن يكون ألمنا نبيلا مترفعا 
وليس ألما ذليلا خانعا› ناصحا بذلك إباه بأن يكف عن محاولات 
استجداء مشاعر هذه الزوجة التى تعدت الحدود والأاعراف »› وأن 
يطلقها طلاقا علنيا ليضعها بذلك أمام مسئولياتها عن أبنائها .. وأن 
«ينتصر » لنفسه بالاستغناء عمن أهانت رجولته وجرحت كرامته .. 
ولم تحفظ عهد الوفاء له .. ولا تريد عشرته . ولقد اثارت هذه الكلمات 
الدامية أشجانى وذكرياتى الأليمة » وأشعرتنى بمرارة العلقم فى حلقى. 
فقبل سنوات کنت اعيش حياة سعيدة مع زوجتی وابنی وابنتی فى 
إحدى الدول العربية » وكنت أكد وأكدح لكى أوفر لهذه الأسرة 
الصغيرة الحياة الهانئة المستقرة » ونعيش معا حياة يغبطنا عليها 
الكثيرون › كما كنت أحب زوجتى حبا عظيما هائلا دفعنى لأن أتوجها 
١‏ ملكة » تأمر فتطاع .. وتومىء برغباتها فاسرع بظبية إشارتها › كما 
دفعنى أيضا لأن أعطيها من الحرية ما تحسدها عليها صديقاتها فى 
کک 
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الدخول والخروج والسفر وکل شىء o»‏ اعتمادا على ثقتى المطلقة فيها 
وفى سعادتنا وحياتنا الجميلة التى لا ينقصنا فيها شىء ولا تشهد أية 
اقصاة او ماگل » وظلت اقا على هذا التخين إلى أن قى جت 
بزوجتى تطلب منى الطلاق فجاأة وصعقت للطلب الذى لم تسبقه أية 
كرامتى معها لكى تعود إلى رشدها وتقدر مسئوليتها عن الطفلين 
ووسطت الأهل والأصدقاء لديها .. وقدمت لها العروض وأبديت 
استعدادی لأی شىء تطلبه أو تراه .. وأاکدت رغبتی فی تغییر کل ما قد 
يكون سببا للطلاق » لكنها تمسكت بمطلبها حتى النهاية » وبلا إبداء 
أسباب مقنعة .. وأخيرا تكشفت القصة وعرفت أنها تريد الطلاق لكى 
تتزوج من صديق الأسرة › الذى هدم هو الأخر أسرته وأعاد زوجته 
وأولادہ مصر لکی یتزوجھا ولم تجد کل محاولاتی معھا لکی ترجع 
عن غيها وتجرعت من عصير الألم الذليل الذى تتحدث عنه أنت ما يملا 
النفس الآن غصة ومرارة » وما أندم عليه كل الندم وأتمنى لو كنت قد 
تعففت عنه وأثرت الألم النبيل المترفع الذى لا يذل كرامة الإنسان » فلقد 
بالغت فى تدليلها والتذلل لها دون جدوى › ولم أجد فى النهاية بدا من 
التسليم برغبتها وطلاقها .. لكى تتزوج الآخر فى البلد نفسه الذى 
نعمل به وهو بلد صغير لا تخفى فيه الأسرار طويلا »> وقضت زوجتى 
السابقة شهور العدة فى بيت إحدى صديقاتها » ثم تزوجت صديق 
الأاسرة وانتقلت للإقامة معه فى مسكنه » وحلت محل زوجتَه التى 
حلت عن البلد. مع أولادها بأاكية راقعة رأسها للسماء تدعو على فن 
خرب بيتها ومزق أطفالها . 
ووجدت نفسى أعيش فى المسكن نفسه الذى شهد قصة سعادتى 
وعذابى معا أرعى أطفالى الصخار وحدى . وأتجرع المهانة والإحساس 
بالذل وجرح الكرامة .. واتفادى المرور فى الشارع الذى يقيم فيه 
د العروسان » اللذان ضحى كل منهما بأولاده وشريك حياته ليعیشا 
معا حياتهما الأنانية على أشلاء الوفاء ‏ والواجب العاظى » والإخلاص › 
وأتفادى الظهور فى أى مجتمع يحتمل أن يجمع بيننا بالصدفة . 
ی 
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ولم أحرم الغادرة من أى شىء طلبته بالرغم من أنها الساعية إلى 
الطلاق والتى لم تصن عهد الوفاء لزوجها وأولادها لكنى لم احتمل 
البقاء طويلا بالبلد نفسه الذى تعيش فيه زوجتى السابقة مع زوجها 
وتركت عملى فيه ورجعت إلى مصر » واحتويت أطفالى وكرست 
حیاتی لهم .. واتحت لأمهم فرصة رؤيتهم حين تشاء بلا متاعب 
ولا قيود » وهى تراهم بالفعل من حين لآخر ولكنها غير متلهفة عليهم» 
صغيرة خلال اجازتها بمصر وهى ترجع فى الأجازة وحدها » وكذلك 
يرجع زوجها وحده أيضا لرؤية أولاده » واست أعرف حتى الآن ماذا 
وجد كل منهما فى الآخر لكى يجتذبه إليه .. وأى ميزات خطيرة لمسها 
كل منهما فى شريكه .. ورآها كافية وحدها لأن يحطم من أجلها أسرته 
ویشرد أبناءه لکن هذا ما حدٿث .. ولم نکن #أحد حيلة فيه .. ولقد 
مضت الآن على هذه القصة بضع سنوات فقدت خلالها عملى المهنى 
فى البلد الذى كنت أعمل به لأننى تركته ورجعت إلى بلدى وفقدت 
عملى السابق بمصر خلال الاغتراب » لأننى تجاوزت سنوات الاجازة 
بدون مرتبٌ بكثير والتهم الريان - سامحه الله هو الآخر - نصيب الأسد 
من مدخرات الغربة وثمرة الشقاء والعذاب » لكنى أعيش بالرغم من 
ذلك حياة كريمة بما تبقى لى من مال والحمد لله » ولدى شقة كبيرة 
بحی راق من أحداء القاهرة مجهزة بكل الكماليات وامتلك سيارة 
حديثة وأولادى يتعلمون فى أرقى المدارس » وأحاول الآن القيام 
بمشروع تجاری ناجح بإذن الله . 

ولقد ظللت طوال السنوات الماضية أدعو الله أن يعوضنى عما تكبدت 
من عناء وآلام خيرا عميما وأن أجد أما بديلة لابنائى وزوجة صالحا 
تمسح عنى ما شعرت به من تعاسة خلال السنوات الماضية › فلم أوفق 
إلى ذلك حتى الآن لشدة خوفى من أن أسىء اختيار الزوجة التى 
امن معها فلى آولادی حي اتتقضنى منفحة همر . 

ولقد قرات رسالة « الحل الفريد » للسيدة التى ترید آبا لطفلها 


-. A= 


وتشترط أن يكون عقيما لكى تطمئن على صدق أبوته لطفلها الوحيل. 
مح ت ےت 
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وردك عليها بان الأرمل والمطلق الذى يحتاج لأم بديلة لأطفاله » لن 
يكون أيضا أقل أبوة لابنها ممن حرم من الإنجاب لأن له مصلحة 
مشتركة فى الزواج وفى استمرار البيت الذى يستظل به أطفاله وأطفال 
زوجته » وأنا أؤيدك تماما فى هذا الرأى لأن من يحتاج إلى أم بديلة 
أمينه لأطفاله » يجد من العدل أن يكون هو أيضا أبا بديلا أمينا لأطفال 
زوجته لكى تتعمق حاجة الطرفين كل منهما للآخر .. وإنى لأرجو أن 
ترشحنى لهذه السيدة » حيث إننى أعرف ربی جیدا وأعرف واجباتی 
نحو زوجتى وأطفالى ولن أقصر فی أداء مسئولیاتی كما أن حاجتی 
ا9 للڑواج كبن بح أن شارفت طفلدى على سن النضوج وازدادت 
حاجتها إلى أم تطمئن إليها وتستشيرها فيما تتحرج أن تستشيرنى فيه 
من شئون الفتيات فى هذه المرحلة من العمر . 
وسامح الله من حرمها من حقها الطبيعى فى أن تجد أمها إلى 
جوارها فى هذه السن وحرم شقيقها من الحق نفسه ولا غفر الله لكل 
خوان كفور .. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 
ولكاتب هذه الرسالة أقول ؛: 
قدر الله وما شاء فعل یا صدیقی . فلئن كانت الأقدار قد قضت 
علينا بان نتجرع مرارة الإحساس بالغدر وفقدان الأمان والسعادة 
فى بعض مراحل العمر » فلابد أن نؤمن دائما بحقنا العادل فى أن 
ننال کل ما حرمنا منه ذات یوم قريب . 
والعظمة الحقيقية هى فى احتمال المكار والصمود فى شموخ 
أمام أمواج الأكدار التى تعترض طريقنا فى بعض الأحيان كما 
تقول لنا الحكمة البوذية القديمة » وبقدر ما نحتمل من اختبارات 
الحياة المؤلمة » بقدر ما ترشحنا الأقدار لما تدخره لنا من سعادة 
مؤجلة تمسح عنا الأحزان .. وليس علينا أن ناسى طويلا على 
ما حرمنا منه وإنما علينا فقط أن نراجع تجاربنا الفاشلة فى 
احياة› ونتعلم دروسها ونتسلح بخبرتها الثمينة فى تجنب 
الأخطاء ومواطن الزلل السابقة » ولا شك أن من أهم دروس 
جص ن ی .ا ا و 
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تجربتك الأليمة مع السعادة الزوجية » هى أن المغالاة فى التذلل لمن 
انصرف عنا نهائيا بمشاعره إلى غيرنا » لا تكسبنا حبه المفقود .. 
مهما ابتذلنا أنفسنا معه وإنما تضاعف من خسائرنا بخسارة 
الكرامة والاعتبار بعد أن خسرنا الحب والسعادة من قبل . ومن 
يمضون إلى سعادتهم الشخصية › على حساب تعاسة الأخرين .. 
لا بتوقفون للأسف قلىلا أو كثيرا أمام ضحايا هذه السعادة 
الأنانية من شركاء الحباة والأيناء » ولا دزندهم تذلل شركاء الحياة 
لهم» للعدول عن اختبارهم إل ازدراء لھؤ لاء اشر كاء » واقتنذاعا « 
بانهم لم يكونوا ليستحقوا عشرتهم الملائكية » وإحساسا بالسيادة 
والتفوق عليهم .. فإذا كنت تتساءل مقعجرا ےا و حد طرفا تلك 
القصة - كل منهما لدى الآخر - لكى هدع أسرته ونمزق أبناءه › 
ويتحمل تبعات كل ذلك من أجله فلعل الجواب على هذا التساؤل 
المرير هو أن كلا منهما قد وجد لسدى الآخر هذه اأقدرة النفسية 
الجامحة على نبذ شريك الحياة » والتضحية بسعادة الأبناء 
واستقرارهم طلبا لسعادته الخاصة وهسى قدرة أو جرأة نفسيبة 
لا تتوافر للكثيرين ممن لا تصفو لهم السعادة إذا شقى بها 
أعزاؤهم > آو حتى إذا وضعتهم موضصع اللوم والإدانة من الأهل 
والأصدقاد والمجتمع العائلى المحيط بهم .. ولهذا فليس غرييا أن 
يتوافق أصحاب هذه الرؤية الذاتية للسعادة مع بعضهم البعض 
وآن یجد کل منهم لدی الاخر طلبته ومبتغاه لأن الطيور على 
أشكالها تقع .. فلا تاس طونا 1 “ ملكة قلىك 

۱ يلا على من توجتها « ملكة » على قل 
وحياتك ء فلم تعرف لك قدرك .. ولم تتوان عن الغدر بعهد الوفاء 
وای a‏ بابنائها لترتبظط بصديق الأسرة الذى لم بتردد هو 
أيضا فى التضحية باسرته وبابنائه من أجلها .. فکل منهما جدیر 
بصاحبه حقا وصدقا .. وأندم إذا شئت لا على أنك قد أحببتها 
E:‏ فى حبها وتدليلها ء لان تجربة الحب الصادق فى حد 
لله تجربة إنسائية لا يجوز الندم عليها حتى ولو توجهت 

عر لغلب خلال إلى من لم يكن آهلا لها - و إنما اندم فقط على 
a‏ 
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ی ا اق ا ا ت ج م نے 
نك قد تذللت إلى هذه ااسيده ويلا لتعدل عن رغبتها فى الطلاق 
والارتباط بغيرك › وعلى آنك قد منحتها من « الحرية » ما كانت 
تحسدها ییا حرا . وامسرفت فى الثقة فيها وفى « صديق 
الأسرة » فلم تنتبه فى الوقت الملائم للأسف إلى تلك « الروح 
الغجربة » الجامحة المتطلعة إلى السعادة الشخصدة بغر توقف 
أمام الاعتبارات العائلية .. والإنسانية والأخلاقية العديدة التى 
تكبح جماح غيرهم وتردهم عما قد يهفون إليه . 

لكن التجربة قد مضت دخدرها وشرها على أبة حال .. ولقد 
علمتنا تجارب الألم إن كل ما تحمله أمواج الحباة لنا من أكدار قد 
بصبح مالوفا لنا وفى حدود أحتمالنا اليشرى بعد حين . ومن 
حقك الآن بالفعل أن تتطلع لنت السحادة التى تستحقها مع من 
تقدر لك إخلاصك وقيمك الأخلأقدة وحديك على طفليك › وتعاملك 
المهذب مع مطلقتك بعد انفحب انك عنها > ولسوف أعرض رسالتك 
هذه على كاتبة رسالة « الحل الفريد » فإن لم تكن على استعداد 
للتنازل عن شرطها الذی اشترطته فیمن ترتبط به وهو ان يكون 
بلا ابناء وغير قادر على الانجاب ليظفر طفلها الوحيد بكل أبوة من 
يرتبط بها كما تتصور » ففى الحياة أخريات يرحبن بك وبطفلتك 
التى تحتاج لمن تستشيرها فيما تتحرج آن تستشير فيه أباهاء 
وبابنك آیضا .. وان غدا لناظره قريب . 


ج نتت 
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الخيوط الممطوعة: 


آنا سيدة فى الثلاثينات من عمرى› نشات فی اسرة مراک 
ومترابطة» وکان بی مهندسا معماریا کبیراء ترقی فى المنصب حتى 
أصبح رئیسا لشرکة کبری» وکانت أمی ومازالت أطال الله عمرها الأم 
الرءوم لأبنائهاء وقد تلقيت تعليمى منذ الطفولة فى مدارس غير 
مختلطةء وانتقلت منها إلى كلية البنات. وتخرجت وعملت كمعيدة بها 
ولان ایی کان محافظا بطبعهء كما أننى أمضيت مرحلة الدراسة 
الجامعية فى كلية للبنات» فلقد كان اختلاطى بالشبان فى أضيق 
الحدود» وكانت دائرة علاقاتى الاجتماعية محدودة للغايةء ولهذا 
لم یشقدم لاڈرتباظط ہی سوي خض الأقارب من أشزاب هذه آلداكر: 
الضيقةء لكنى كنت أحلم بالخروج من أسوارها فتطلعت للارتباط 
بشخص من خارجهاء والتقيت بالفعل عند احدى صديقاتى بصديقة لها 
أ ومعها أخوهاء وتبادلنا حديث الغرباء الذين يلتقون لأول مرةء وبعد أيام 
ابلختنی صديقتى باعجاب هذا الشاب بى» ورغبته فى التقدم لخطبتى. 
وگان اهو قد اسافة نظرى بالفعل» ريما بجرأته فى الحديث وأنا التى 
تميل بطبعها للخجل» وربما بخفة ظله وظروفه العاظية والاجتماعبةً 
المناسبةء وبعد أيام جاء لزيارتنا مع أخته وتمت الخطبة وتزوجنا بعد 
ذلك بثلاثة شهور فقطء وكان زوجى يملك شقة كبيرة فى الحى نفس 
الذى نقيم فيه كما كان أبى الذى رحل عن الحياة فجاة قبلها بشهود 
يرحمه الله قد ترك لكل منا مبلغا معقولا من المال فاستطعت أن اجهز ب 
هذه الشقة خلال فترة قصيرةء وبعد شهور من زواجنا حملت ا 
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# الخيوط المقطوعة ! » 
طفلتى الوحيدة فأاصبحت منذ اليوم الأول لمولدها هی کل کياقی: 
وخففت عنى بعض معاناتى من تغير شخصية زوجى بعد الزواج 
وفتوره تجاهى وعصبيته الشديدة التى أثارت العديد من الخلافات 
ظا قشلا فن اققاي الاس جام العاطقى عة بعة الزواب ويس 
هذه الظروف كلها قررت ألا أنجب منه مرة أخرىء» وتعللت فى ذلك 
باش#غالىبالاعاد لؤسالة الاجستيي وخشاظت عن اشخاتى برعا 
ابنتی والاهتمام بهاء وجعلت منها محورا أحیاتى»أخرج معها واشترى 
لها ماتحب» واهتم بتربيتها ونظادتها وملابسها وتعلیمها حتى أصبحت 
موضع فخرى واعتزازى» ثم شاءت الاقدار الحزينة أن تمتحن هذه 
الزهرة البريئة بالمرض اللعين وهي في السأدسة من عمرها فإذا بها 
تذبل ويشحب لونها وتعانى من العذأب مأ لا يطيقه الرجال» ودمرنى 
مرضها تدميراء» وسافرنا إلى بلد أجنبى لعلاجها ورجعنا بعد أن 
تحسنت حالتها كثيراء فادت امتحانها ونجحت بتفوق فى كل المواد رغم 
غيابها الطويل عن المدرسسةء وكنت خلال هذه الفترة قد حصات على 
الماجستير ورشحت للسفر إلى دولة أوربية للحصول على الدكتوراه 
من إحدى جامعاتهاء فوجدتها فرصة للهروب من كل شىء» ولمواصلة 
علاج ابنتى فاصطحبتها معى وسافرت إلى هذه الدولة» وعملت بجانب 
دراستى لأوفر لها متطلبات الحياة والعلاج فى أصعب الظروف, لكن 
زهرتى البريئة راحت تذبل للأسف يوما بعد يومء وجاء أبوها لزيارتنا 
وقضاء بعض الوقت معناء فلم يمض أكثر من شهر ونصف الشهر على 
وصوله حتى كان الله قد استرد وديعته الغالية» ورجعنا بها إلى مص 
وأنا لا أشعر بنفسى ولا بمن حولى» وكلما اشتد على الحزن القاتل 
التمست بعض العزاء فى أنها قد استراحت من الألم والعذاب» بل 
وأيضا من نظرات الناس التى لا ترحم» والتى كانت تتوقف رغما عنها 
عند هزالها الشديد وشحوبها المؤلم فى المرحلة الأخيرة» ومكثت فى 
مصر فترة قصيرة كنت ازور خلالها مثوى ابنتى الحبيبة كثيراء 
واتعجب لنفسى كيف مازلت على قيد الحياة رغم رحيلهاء لكنى على أى 
ست ا ا کک 


يام السعادة والشقاء ؛ « ٩۹۴‏ » 


« الخبوط المقطوعة ! ك 
حال إنسانة مؤمئة وأسلم بقضاء اف وقدره ٠‏ وقد جعت إلى الدولة 
الأجنببت لأستاف الأعدادلوساة الدككوراة وانشل بها عن هموي 
وكلما سمحت لى الظروف رجعت إلى مصر لزيارة قبر ابنتى ولمحاولة 
الاقتراب من زوجى الذى اشفقت عليه من صدمة فقد ابنته التى كانت تحبه 
وكان يحنها من أعماقه» ولكن محاولاتى للاقتراب منه» وتجاوز الفجوة 
العميقة التى حدثت بيننا ذهبت ادراج الرياح وحدث ذلك أيضا حين جاء هو 
إلى البلد الأجنبى الذى أعيش فيه لزيارتى وقضاء شهر معى . 
وفی إحدی زیاراتی لمصر وقع بیننا خلاف کبیر کالعادة فصارحت 
شفيقه زوجی لأول مرة أن کل الخيوط التى كانت ترہطنی بأخیها د 
أنقطعت الآن بعد رحیل اننتی: وإننا عاجزان تماما عن التفاهم 
والاستمرار ولا تهداً المشاكل بينناء وأنه مادام الأمر كذلك فلا داعی 
لاستمرار هذه العلاقة الغريبة » وخاصة أنه ليس بيننا ما بين الأزواج 
والزوجات من علاقات طبيعيةء فإذا بشقيقته تجيبنى بأن معظم الأزواج 
والزوجات يعيشون حياتهم على هذا النحوء وأنه لاداعى للانفصال ثل 
ها المج : 
أما زوجی فلقد کان رأیه هو أننى قد فقدت عقلى نهاثيا بعد وفاة 
ابنتی وآنه سوف یصبر علی حتی استرد رشدی . 
ولست أنكر أننى حزينة على رحيل ابنتى» واظن أننى ساظل كذلك 
إلى نهاية العمر لكنى على الناحية الأخرى إنسانة متزنة وراشدة 
ومدرسة جامعية ولا اتخذ قراراتى لأسباب انفعاليةء ولهذا فقد تمسكت 
بطلب الطلاق» وكنت اتوقع أن یستجیب زوجی فی هدوء لطلبی اکراما 
لما كان بيننا من صلةء واحزان مشتركةء لكن عاملا جديدا تدخل فى 
المىوقف وحال بينى وبين تحقيق هذا المطلب فلقد رشح زوجى من جهة 
عمله لمهمة خارجية فى نفس البلد الأجنبى الذى أدرس به لمدة عامينء 
ومن شروط من يخرج فى هذه المهمة أن بكون متزوجا وله حياة عائية 
مستقرة تسمح له بتبادل الزيأرات العائلية مع الدبلوماسيين واستقبال 
الضيوف فى بيت الزوجية .. ألخ» وكان معنى طلاقه لى فى هذه الفترة 
A RR‏ 
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# الخبوط المقطوعة ! « 
هو أن يفتقد هذا الشرط وتضيع عليه هذه البعثةء فهاج زوجى وماج 
واتهمنى بالرغبة فى تحطيم مستقبله وتدخل الوسطاء بيننا واقنعونى 
بتاجيل الاتفصال إلى ما بعد انتهاء مهمته الخارجية» ومع وعد أكيد منه 
بانه لن يقف ضد رغبتى بعد انتهائها وعودته إلى مصر .. وطلبت منه 
وعدا صريحا بذلك فاقسم لى على ذلك وطلب منى أن أثق فى وفائه 
لوعده» كرجل يحترم كلمته ورجعت معه إلى البلد الأوربى» ومضى 
العامان بحلوهما ومرهما ورجع زوجي إلى مصر وأنا لم انته بعد من 
رف الفك راء . 

وانتظرت أن یفی زوجی بعهده لى بالطلاق الودى بلا مشاكل 
ولا قضايا فلم يف للأاسف بوعده ومض.ی عامان طویلان آخران وهو 
يرفض ويتعلل بالاسباب. مع أنى اقيم فى البلد الأاوربى وهو يقيم فى 
مصر ولا أعرف عنه شیئاء ولا يبلغنى من أخباره إلا القليل وعن طريق 
الأصدقاء. كما آنه ممتنع تماما عن الانفاق على طوال هذه الفترةء 
واضطر للعمل المرهق المضنىء إلى جانب الذراسة لأدبر بعض تكاليف 
الحياة القاسية هنا والتى لايفى بها مرتب البعثة الضثيل» وكلما طلبت 
منه الطلاق لكيلا أظل على هذا الوضع الحائر طالبونى بالعودة لمصر 
التفاهمْ أو وعد هو بانه سوف يجىء إلى للتفاهم معى حول الطلاق, 
ولست أريد فى النهاية اللجوء إلى القضاء للحصول على الطلاق؛ كما 
ارفض ما عرضه على بعض الزملاء الأجانب هنا من أن أتحدث إلى 
وسائل الاعلام فى البلد الذى أقيم فيه عن مشكلتى لكيلا أسىء إلى 
زوجی وبلدی ومجتمعی» ولکنی من ناحية آخری قد سمعت أن زوجی 
قد اقسم أنه لن يطلقنى إلا بعد أن أصبح سيدة عجوزا لا تصلح لأحد 
من بعده» ولا يرغب فيها أحد» فهل هذا من العدل والشرع والدين 
والأخلاق والرحمة ؟ 

إن زوجی یصر على تعذیبی بلا مبرر» ويتسبب بموقفه هذا فى 
تشتيت ذهنى وجهدى بين العمل والدراسةء فماذا يجنيه هو من 
D‏ تعلیقی » على هذا النحوء بلا طلاق وماذا فيد من اقشال دراستى 
وعودتى لبلدى خائبة بغير الدكتوراة ؟ 
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إنه من قرائك المداومين ياسيدى ومن المعجبين بآرائك وأرجو أن تكتب 
إليه كلمة وتحاول إقناعه بإطلاق سراحى بالمعروف» كما ارتبطنا فى 
البداية بالمعروف وكما أمرنا ديننا الحنيف» فهل تفعل ذلك من أجلى؛ 

ولكاتبة هذه الرسالة أقول : 

أفعل يا سيدتى ليس من أجلك وحدك. وإنما من أجله هو أيضاء 
فالحق أن استمرار هذا الوضع المعلق بينكما لا يسىء إليك وحدك 
وانما یسیء اليه هو آیضاء والی رجولته ونخوته وقیمه» ولست 
احسبه يرضى لنفسه مهما كان تاريخ كل منكما مع الآخر .. وأا 
كان الظالم والمظلوم منكماء بان «يحبس» سيدة مثلك على ذمته 
منذ عامین وهی تعيش فى مجتمع غربى بع.ددة عنه» وهو يعيش 
بعددا عنها فى بلد آخرء وقد تقطعت كل الوط التى کائت 
تجمعهما ولم يعد هناك آمل فى رأب الصدع بينهماء ورغم ذلك 
فمازال يرفض طلاقها بغير سبب سوى أن بعضلها ويكيد لها 
ويحرمها من حقها المشروع فى أن تسترد حريتها ممن لا ترغب فى 
مواصلة الحساة معه» وكل ذلك ليس من الدنن ولا من القيم 
الأخلاقية ولا من الكرامة الشخصية فى شىء فالدين الحنيف الذى 
لم يكره شيئا مباحا كما كره الطلاق قد شرع للزوجة» إذا أمسكها 
روجها وهى كارهة للحياة معهء ودون إيذاء منه لها أو اضرار بها 
آن تقدم لزوجها ما تفتدی به نفسها منه» فیما یعرف فی لسان 
الفقه بالخلعء وهذا الافتداء ليس بالضرورة مالا تقدمه الزوجة 
ازوجها لتحصل به على حریتهاء وإنما یكفی أيضا أن يكون تنازلا 
عما لها عليه من حقوق مادية قد تعدل ماتكلفه فى زواجها أو أكثر. 
ومصداقا لذلك جاء فى التنزيل الحكيم : ل فإن خفتم ألا يقيما 
حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت نه » تلك حدود الت فلا 
تعتدوها #[البقرة : ]۲٠۹‏ . ۰ 

أما إذا ضيق عليها زوجها ودفعها بظلمه لها واضراره بها إلى 
طلب الطلاق وافتداء نفسها منه بمال تؤديه إلىه كارهة. فإنه يكون 
بذلك برآى الإمام الأكبر الراحل الشيخ محموؤد شلتوت معتديا على 
س ل کک 
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مالهاء والرأى عنده فى مثل هذه الحالة هو انفاذ الطلاق انقاذا لها من 
الضرر ووجوب رد الزوج للمال الذى اأكرهها على دفعه ثمنا للطلاق . 
هذا من ناحبة الدينء أما من ناحبة القيم الأاخلاقية والكرامة 
الشخصىة فلىس مما بشرف أحد أن بمسك عليه زوجة كارهة 
لا ترغب فى استمرار الحباة معه وتتوسل إلبه بكل الوسائل لكى 
بطلق سراحها ونسرحها بإحسان أو بغير إحسان» فإذا ظن الرحل 
إنه إنما تعضلها بذلك لبثار لكرامته الشخصبة منهاء فلقد طاشت 
سهامه فى ذلك أيضاء لأنه بتعنته معها فى هذا الشان» وتعليقه لها 
بلا طلاق لسنوات عدة إنما يكاد بحرضها بطريق غير مباشر على 
الوقوع فى الخطئة فإن أصابت إثما فى هذه الفترة فعليه بحض 
إثمها وعلى كرامته ونخوته كل اللوم ومعظم العار» فاى كرامة 
شخصدة بنتقم لها إذن مثل هدا الزوج قى هذه الحالة وقد اعان هو 
نا سىدى إننى اقدر ظروفك الإنسانىة المؤلمة بعد أن ثكلت 
طفلتك الوحندة .. وأدرك حجددا أن ما أصاب زوجتك من شرخ نفسى 
غائر فى محنة فقدهاء قد أصابك شرخ مثله أو اعمق غوراء لكنى 
تحمل اسمك مهما كانت أسبابك لذلك أو دوافعك» بل إنه حتى 
لو كانت نيتك فى ذلك طببة ودوافعك للتمسك بها غير انتقاميةء 
وكنت تامل حتى الآن فى أن تسترد نفسها بعد أن تتجاوز محنة 
فقد طفلتها وتواصل الحباة معك» فليس التمسك بعدم طلاقها هو 
الطريق السليم إلى ذلك فلقد قال أحد السباسيين الدهاة ذات بوم» 
ليس من الحكمة ان نضيع الوقت فى محاولة إثبات حسن نيتنا 
تجاد من يبضمر لنا سوء النية. لأنه لن بقتنع بذلك ولأننا لن نجنذى 
من وراء ذلك تغییره او اقناعه ہما نرید له ان یقتنع به» وانما 
الأجدر بنا هو أن نتحرك من هذه النقطة التى قد نتجمد عندها . 
إلى نقطة أخرى نقول له فيها : ماذا تريد .. وماذا ستقدم مقابل 
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ما ترد .. وهذا هو ما أنصحجلك به آیضا یا سيدى › والطلاق فى 
النهاية وقف مؤقت للحياة الزوجية وليس وقفا أبديا لهاء ومن 
الممكن دائما استئنافها فى آى مرحلة من العمر بعد أن تزول سحب 
الخلاف وتذوب المرارات القديمة من النفوس» وحتى لو لم يكن 
هناك أى أمل فنى استئنافها فى المستقبل فماذا يعيب الإنسان فى أن 
تفترق السبل بينه وبين إنسانة عاشرها بضع سنوات ثم 
استحالت العشرة بينه ويننها ؟ 

إن من لا نصلح له نحن قد نصلح لغيرء»ء وفى الحياة دائما من 
قد يسعد بنا ویشعرنا ہما حرمنا منه من حب وعطف وتقدیر لدی 
الëآأخرين»ء‏ والانفصال على أية حال بين زوجين لاتربط بينهما 
روابط الأبناء الأبدية والحرص المشسترك علي سعادتهم لا ينتقص 
من كرامة الرجل إذا طلبته زوجته»ء ولا ينقص من جدارة المرأة إذا 
اقدم عليه الرجل من جانبهء ولا يعذى فى الذ-هاية شيئا سوى أن 
کلا منهفا لم یجد سعادته مع الآخر. ومن حقه أن بطوی هذه 
الصفحة المريرة من حياته ويبدأ صفحة أخرى يرجو أن تكون 
سعيدة » وما تفعله آنت الآن یا سیدی لن یٹثمر شيئا سوى تاخير 
طى هذه الصفحة المريرة لسنوات ثمينة لا تخسرها زوجتك 
وحدهاء وإنما تخسرها أنت أيضا معها . 

فحين تاتى النهاية يحسن بنا رفقا بانفسنا الا نطيل الام الذزاع 
لنخفف من عذابنا بهاء وإذا كنت تتوهم أنك تكيد لزوجتك بالا تطلقها 
إلا بعد سنوات طويلة يذوى خلالها شبابها فلا يرغب فيها من بعدك 
أحد» فالحق أنك تكيد لنفسك مثل ذلك وأكثرء إذ كيف سوف تتفتح 
مشاعرك لأمرآة أخضرى وصدرك مشغول بالرغبة فى الانتقام من 
أخرى» وآين هى السيدة الكريمة التى تقبل الارتباط برجل يحبس 
زوجة آخری على ذمته سنین عددا کیدا لها وانتقاما منها ؟ 

وأية صورة بشعة يقدم بها نفسه لمثل هذه السيدة وما يفعله 
سوف یثیر شکوکها فی عدله ورحمته ونخوته وقيمه الاخلاقية ‏ 
ج ی ا 
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إذنى على ثلله من أنك فى أعمافك افضل كيرا مما تقدم به الآن 
برك للآخرين بهذا الموقف المتعنت من زوجتك, لكنه العناد قرين 
لجنون الذى يخرج من الإنسان اسوا ما فيه ويطمس فضائله 
وأخلاقباته» فسو أمورك المادية مع زوجتك بالعدل والإحسان 
باسیدی»› واطلق سراحهاء وثق من أنك حين تفعل ذلك فإنك 
لاتخسر شيئا سوى تعاستك بهذه الزيجة غير الموفقة وما يرتبط 
بها من ذكريات آليمة . 
ويكفيك .. ويكفى زوجتك معك ما تجرعتماه من آلام الثكل المريرة. 
وإذا كنت تبحث عن سبب يقبله عقلك لطلب زوجتك للطلاق وتمسكها 
به طوال الأعوام الماضية فيكفى أن اقول لك إن محنة الثكل فى حد 
ذاتها قد تكفى وحدها لشرح العلاقة الزوحنة بين زوجین متحابين 
شرخا بتطلب فى بعض الأحيان بضع سنوات لإعادة رابهء وذلك إذا 
لام أحدهما فى عقله الباطن الآخر عن بعض المسئولية عما شهدته 
حياتهما من آلامء فما بالك بزوجين لم تنبت بذور الحب ثماره 
بينهماء ثم فقدا معا الشىء الوحدد المشترك بينهما ؟ 
إن التمسك بالطلاق هنا قد يكون فى بعض آسبابه رغبة نفسية 
قاهرة من جانب زوجتك فى طى هذه الصفحة الحزينة من حياتها 
بكل رموزها » وقد تكون له أسباب أخرى تتعلق بالعشرة بين 
الزوجين» لكن هذا الدافع النفسى الباطنى يفجرها كلها دفعة 
واحدة ويضخم منها إلى حد تستحيل معه العشرة بالفعل فى 
بن الأحيانء فلا تظلم نفسك وزوجتك بالاصرار على استمرار 
هذا الوضع المعلق بينكما والمعذب لكليكما معاء وابدأ حياتك من 
جديد مع أخرى تعوضك عها عانيت» ولا تبدد هبة العمر الشمينة 
ع والشقاق والمكايدة بلا طائل فى الذهاية سوى الخسائر 
نفسية والصحية للكائد والمكيد له وليغفر اش لك ولها ما كان من 
مركما معاء وليعوضكما خبرا عن طفلتكما الراحلة وعما ضاع من 
العمر فى التعاسة والعتاء .. 
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كشف الأسرار ! 
الآذان الصماء ! 
ذثاب الغابة ! 


صمت الجدران ! 


٠*١ #‏ « ايام السعادة والشقاء ! 


` 
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